


وبه ستعین 


الحمد لله رت العالمین» والعاقبة للمتقین ولا عدوان الا علین 
الظالمين» ولا إله إلا الله إله الأولين وال رین وقيّوم السماوات 
والأرضين» ومالك يوم الدین؛ الذي لا فوز إلا في طاعته» ولا عز إلا في 
التذلّل لعظمته ولا غنی إلا في الافتقار الی رحمته ولا هدی إلافي 
الاستهداء بنوره ولا حیاة إلا في رضاه ولا نعيم إلا في قربه ولا صلاح 
للقلب ولا فلاح إلا في الإخلاص له وتوحید حبه؛ الذي إذا أطيع شکر وإذا 
عصي تاب وغفر» وإذا دعي أجاب» وإذا عومل آثاب. 

والحمد لله الذي شهدت له بالربوبية جميع مخلوقاته» وأقرّت له 
بالإلهية جميع مصنوعاته» وشهدت بأنه الله الذي لا إله إلا هو بما آودعها من 
عجائب صنعته وبدائع أياته. وسبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه 
وزنة عرشه ومداد كلماته. ولا إله إلا الله وحده لا شريك له في إلهيته» كما لا 
شريك له في ربوبيته» ولا شبيه له في ذاته ولا في أفعاله ولا في صفاته7١).‏ 

واه أكبر كرا والحمد له كفي اء وسبحان الله بكرا وأصيلة. وسبحان 
من تسبّح له السماوات وأملاكهاء والنجوم وأفلاكهاء والأرض وسکانهاه 
والبحار وحیتاما والنجوم والجبال والشجر دالذوات وال کام والرمال» 
وکل رطب ویابس وکل حي ومیت سی لهأ سوت اسر شون فيصن 
(۱) هذه الفقرة إنما وردت في مب» ن والنسخ المطبوعة» وقد وضعت علامة اللحق في 

ص بعد «آثاب» ولكن لم نجد اللحق في حاشیتها. 


0 


وان من یّء | لام مره وکین لاتنتهرن تیه نهر ان حَلِيمًا عَفُورًا که 
[الإسراء: 646 ]. 

وأشهد أن لا زله إلا الله وحده لا شريك له» کلمة قامت ما الأرض 
والسماوات» وخلقت لأجلها جميعٌ المخلوقات وا آرسل الله تعالی 
رسله» وآنزل کتبه وشرع شرائعه. ولأجلها ثصبت الموازین» ووضعت 
الدواوین» وقام سوق الجنة والنار. وبها تقسّمت الخليقة إلى المومنین 
والکفار وال برار والفجار. فهي منشأ الخلق والامر والثواب والعقاب» وهي 
الحق الذی مخلقت له الخليقة, وعنها رمن حقوقها السوال والحساب. 
وعلیها يقع الثواب والعقاب. رها کصبت القبلق وعلييا الست الى 
ولأجلها جردت سیوف الجهاد. وهي حن الله على جمیع العباده فهي كلمة 
الاسلام» ومفتاح دار السلام. 


78 


وعنها يُسأل الأولون والآخرونء فلا تزول(۱ قدما العبد بين يدي الله 
ال می سال من مسالتين: ناذا كعم تعيسدوف؟ وماذا أجبتم 
المرسليء 909 فجواب الأولی يتحقيق لا إله الا الله معرفة واقراژا وعملا. 
وجواب الثانية بتحقيق أن محمدًا رسول الله معرفةٌ وإقرارًا وانقياة وطاعة. 


فأشهد!۲ آن محمذا عبده ورسوله وأمینه علة وحیه وخیرته من خلقه» 


(۱) ق: «ولا تزول». 

(۲) آخرجه الطبري في «تفسیره» (۱6/ ۱8۱) عن أبي العالية بلفظ: «يُسأل العبادُ کلهم 
عن خلتین يوم القيامة: عما کانوا یعبدون» وعما آجابوا المرسلین»» وعن آبی العالية 
نقله المولف في «طریق الهجرتین» (۲/ 5 15) و«مدارج السالکین» (۱/ .)57١‏ 

(۳) أدخل الفاء لکونه مرتبّا على جواب المسألة الثانية. وفی مب» ن: «وآشهد». 


1 


وسفیره بینه وبين عباده» المبعوث بالدین القویم والمنهح المستقیم. آرسله الله 
اتی وإمامً(١2‏ للمتقين» وحجّة على الخلائق آجمعین. آرسله على 
حين فترة2"7 من الرسل» فهدی به إلى أقوم الطرق وأوضح السبل. وافترض 
علئ العباد طاعته وتعزيره وتوقيره ومحبته والقيام بحقوقه» وس دون جنته 
الطرق» فلم یفتح(۳) لأحد إلا من طريقه. فشرح له صدره» ورفع له ذكره. 
ووضع عنه وزره وجعل الذلَّة والصغار على من خالف آمره. 


ي (المسند»(؟) من حزیری(۵) عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله 


۱۳ 


: ابع بعلت بالسیف بين يدي الساعة حتی يع بعبد الله وحده لا شريك له. 
وجل رزقي تحت ظل رمحي . ومیل الذلّة والصّغار عل من خالف آمري. 


(۱) من هنا بداية النسخة الكتانية (ك). 

(۲) ك: «علی فترة». 

)۳( مب: «تفتح». 

)٤(‏ برقم (۵17۷۰۵۱۱۵۰۵۱۱6). وآخرجه آبو داود مختصرا (4۰۳۱). وعلق 
البخاری بعضه قبل الحدیث (۲۹۱) بصيغة التمریض. انظر: «تغلیق التعلیق» 
(۳/ 7۰8110 5). ومدار الحدیث على عبدالرحمن بن ثابت بن وبان» وهو مختلف 
فیه» قال یعقوب بن شیبة: «اختلف آصحابنا فيه» فأما يحي بن معين فکان یضعفه 
وآما علي ابن المديني فکان حسّن الرأي فيه» وکان ابن ثوبان رجل صدق». وعلیه 
فالإسناد محتمل للتحسين وقد حسّن الحديث ابن تيمية في «اقتضاء الصراط 
المستقیم» )7559/1١(‏ وذكر أن أحمد وغيره احتج به. والذهبي في «سير أعلام 
النبلاء» (۵۰۹/۱۵)» والحافظ في «فتح الباري» (۰)۲۲۲/۱۰ وصححه الألباني في 
«إرواء الغليل» .)١1779(‏ وله شواهد. لكنها ضعيفة أو مرسلة. وانظر: «أنيس 
الساري» (۷/ 591/8 - .)٤۹۸۱‏ 

(۵) بعده في ن: «أبي منيب الجرشي عن». وكذا في النسخ المطبوعة. 


۷ 


ومن تشبه بقوم فهو منهم). 

وكما أن الذلّة مضروبة على من خالف أمره؛ فالعز لأهل طاعته 
ومتابعته. قال تعالی: ولا ته نوأ ول ر واوا شم اون ان ندمت ۹ 
[آل عمران: ۱۳۹]. وقال تس ال وود الع ول ینت 4 
[المن‌افقون: ۸]. وقال تعالی : «#فلاهنوا E rE‏ وحن ولد 


مر € [محمد: ۳۵]. 

وقال تصالی۱): «بتآبها ال حبك اه وم عك ایت 
[الانفال: 16 ]. أي: الله وحده كافيك» وكافي أتباعك» فلا تحتاجون() معه إلى 
آل وهنا تقدیر ال» ال مر » آن تكون الواو عاطفة لقن علي الكاف 
المجرورة. ویجوز العطف على الضمير المجرور بدون إعادة الجار على 
المذهب المختان وشواهده كثيرة» وسْبّهُ المنع منه واهية. 

والثاني: أن تکون الواو واوّ مع» وتکون (مَنْ) في محل نصب عطفّا على 
الموضع فان «حسبك» في معن «كافيك». أي الله يكفيك ويكفي من اتبعك 

سوسیا 


(۱) من هنا تبدأ النسخة العراقية (ع). 

(۲) ك.ع: «ولا تحتاجون». 

(۳) عزاه القالي في «ذيل الأمالي» (ص )١ 5 ٠‏ إلى جریر» ولم يرد في ديوانه. وقد ورد البیّت في 
مصادر كثيرة ولكن دون عزو. انظر مثلا «معاني القرآن» للفراء (۱/ ۱۷ 4) و«الأصول» 
لابن السراج (۲/ ۳۷) و«جمهرة اللغة» (۲/ ۷ ۱۰) و«سمط اللآلي» (۳/ 1۵). 


۸ 


وهذا آصح التقدیرین. 

وفیها تقدیر ثالث: أن تکون (مَن) في موضع رفع بالابتداء» أي: ومن 
اتبعك من المؤمنين فحسبهم الله. 

وفيها تقدير رابع وهو خطأ من جهة المعن: (1): وهو" أن تكون (مَن) 
في موضع رفع عطفا على اسم الله؛ ويكون المعنی: حسبك الله وأتباعك. 
وهذا وان قاله بعض الناس(۳ فهو خطأ محض لا يجوز حمل الآية عليه 
فان الحسب والکفاية لله وحده. کالتوکل والتقوی والعبادة. قال تعال'(4): 
وان ُریدوًآن ند رعولا عوك وان سبك اله ۳۹۶ هرارق که سوم و بالمُوّبری 4 
[الأنفال: 77]. ففرّق بين الحسب والتأیید» فجعل الحسب له وحده» وجعل 
التأیید له بنصره وبعباده(*. 

وأثنئ سبحانه على آهل التوحید""" من عباده حيث آفردوه بالحسب 


)١(‏ انظر: «منهاج السنة» (۲۰۸-۲۰۱/۷). وقال شيخ الإسلام في «الاقتضاء) 
(۳۷/۷۲): «ومن ظن أن معناها: حسبك الله والمومنون فقد غلط غلطا عظيمًا من 
وجوه كثيرة مبسوطة في غير هذا الموضع». ونحوه في «رسالة العبودیة» (ص ۵۰) 
و«الإخنائية» (ص5/87) وغيرهما. وانظر: رسالة ابن رشیق في مؤلفاته ضمن 
(الجامع لسيرة شيخ الا سلام» (ص ۲۸۷). 

)۲( لك ع: اوهی. 

(۳) هو قول مجاهد والکسائي» وهو أحبٌ إلئ الفراء. انظر: «زاد المسیر» (۳/ ۳۷۳) 
و«معاني الفراء» (۱/ ۶۱۷ -۱۸). 

)٤(‏ ق»ع. ن: «الله تعالیم». 

(۵) انظر: «منهاج السنة» (۷/ .)٠٠٠١‏ 

(5) في النسخ المطبوعة: «التوحید والتوکل». وهو خطأ وقع في الطبعة الهندية وتابعتها 
الطبعات الأخرى! 


نف ال تعالی: ال هشن لاس قد جمموأل ها وهر قاد 

A‏ ب با او EE‏ ل ولب یقول_وا" 
A SE‏ 
فکیف یقول لرسوله: الل وآتباعك حسبك؟ وأتباعه قد آفردوا الرت تعالین 
بالحسب. ولم یشرکوا بينه وبين رسوله فيه» فکیف يشرك بينهم وبینه في 
حسب رسوله؟! هذا من آمحل المحال وأبطل الباطل. 

ونظیر هذا قوله سبحانه: «ولوانهم تضواماء اه ره ورول وقالوا 
متا َه سیوییتا َه من فقس له ورسوله: إا 4O‏ 0 2 :04[ 
اگل كيف جعل الایتاء لله ولرسوله» كما قال تعالی: «وماءاتلک مرول 
فَحُذُوهُ4 [الحشر: ۷]» وجعل الحسب له وحده» فلم یقل: وقالوا: حسبنا الله 
ورسوله» بل جعله خالص حقه؛ كما قال: تال رون 4. ولم یقل: 
والی رسوله» بل جعل الرغبة إليه وحده» كما قال تعالی: دهعت فاضَب © 
إل ريك دعَب € [الشرح: ۷- ۸]. فالرغبة والتوکل والانابة والتحسّب لله 
وحده. كما آن العبادة والتقوی والسجود(۱) والنذر والحلف لا یکون الا 
له( سبحانه وتعالیل. 

ونظير هذا قوله تعالئ: اليس أنه یکایند و4 [الزمر: .]۳٩‏ 
والحسب: هو الكافي» فأخبر سبحانه أنه وحده كاف عبدّه» فكيف يجعل 
آتباعه مع الله في هذه الکفایة؟ والادلة الدالة على بطلان هذا التأویل الفاسد 


)۱( بعده ق ن زيادة: (رژه و حده). 


(۲( ع ك: (للّه) . 


آکثر من أن تذکر هاهنا. 

والمقصود أن بحسب متابعة الرسول تکون العزة والکفاية والنصرة. 
كما أن بحسب متابعته تکون الهداية والفلاح والنجاةه فالله تعالی علق سعادة 
الدارین بمتابعته» وجعل شقاوة الدارین في مخالفته» فلأتباعه الهدی والامن 
والفلاح والعز والكفاية والنصرة والولاية والتأیید وطيب العیش في الدنیا 
والااخحرة ولمخالفیه الذلة والصغار والخوف والضلال والخذلان والشقاء 
في الدنیا والآخرة. 

وقد آقسم كَل بأنه لا یمن أحد حتئ يكون هو أحبٌ إليه من نفسه 


وولده ووالده والناس آجمعین(۰۱. 


وآقسم الله سبحانه بأنه لا یمن من لم یحکمه في کل ما تنازع فيه هو 
: ۳ و 5 .+ ۴ ۱ 1 
وغیره» ثم یرضی بحکمه ولا يجد في نفسه حرجا مما حكم به» ثم يسلم له 
تسلیمّا وینقاد انقیادا. 


وق ال تعالی: وم کلم وین ولا مقس یه روما أن تن له 
ره من ارهز (۱) [الأحزاب: ۰۲۳۱ فقطع سبحانه وتعالی التخیر بعد آمره 
وآمر رسوله فليس لمؤمن أن يختار شيئًا بعد آمره مه بل إذا آمر فأمره 


(۱) کما نی حدیث عمر عند البخاري (17۳۲)» وحدیث آنس عند مسلم (40/ ۷۲). 
وانظر: «جلاء الأفهام» (ص ۵ 6). وقد تصرف محققا طبعة الرسالة في المتن لیکون 
لفظه مواقا للقظ حقیت انس 

(۲) کذا في الأصول «تکون» علئ قراءة أبي عمرو. وبها قرأ نافع وابن كثير أيضًا. «الإقناع» 
لابن الباذش (۲/ ۷۳۷). وقراءة أبي عمرو هي التي كانت سائدة في الديار الشامية في 
زمن المؤلف. 


١١ 


حَتم؛ وإنما الخيرة في قول غيره إذا خفي آمره» وکان ذلك الغير من أهل العلم 
به وبسنته» فبهذه الشروط يكون قول غيره سائغ الاتبای لا واجب الاتباع. 
فلا يجب علئ أحد اتباع قول أحد سواه» بل غايته أنه يسوغ له اتباعه. ولو 
ترك الأخذ بقوله لم يكن عاصيًا لله ورسوله. 


فأين هذا ممن يجب على جميع المکلفین اتباعُهء ويحرم عليهم مخالفتّه 
ويجب عليهم ترك كل قول لقوله؛ فلا حكم لأحد معهء ولا قول لأحد معهء كما 
لا تشریع لأحد معه؟ وكل من سواه» فإنما يجب اتباعه علئ قوله إذا آمر بما أمر 
به ونهی عما هی عنه فكان مبلا محضّاء ومرا لا منشنًا وموشسا. فمن أنشأ 
آقوالا وس قواعد بحسب فهمه وتأويله لم يجب على الأمة اتباعهاء ولا 
التحاکم إليها حتول تعرّض علی ما جاء به(۱؟ فان طابقته ووافقته وشهد لها 
بالصحة قبلت حيتئذ» وان خالفته وجب ردُّها واطراخها. وان لم يتبين فیها أحد 
الأمرين جعلت موقوفة» وکان أحسن آحوالها أن يجوز الحکم والافتاء بها 
وتركف وآما آن۲۱) يجب ويس فکلا ولی(۳! 


)١(‏ في طبعة الفقى بعده زيادة: «الرسول»» وهی عمدة طبعة الرسالة كما ذكرنا في مقدمة 

(۲) ق»مسءن: «أنه». 

(۳) لم أجد في كلام العرب أو كتب العربية استعمال «لمّا» مفردةٌ أو معطوفة على «كلّا) 
كما هناء لزجر المخاطب والرد عليه. وقد جاء في قول فتيان الشاغوري الدمشقى 
(ت1۱۵) في «دیوانه» (ص۷۲٤):‏ ۰ 

إذا آنا شم حسنّ الصبر قلبي أباهوقال لي: كلاولمًا 
وآظن أنه اقتبسه من قول العجاج (التهذیب ۱۰/ ۳۹6): 
قد طلبت شیبان أن یصاکموا کل ولمّا تصطفق مانم 


۱۲ 


وبعدء فان الله سا مو یم بخان والاختبار من المخلوقات 
قال تعالی : ور كيان مايا وتار [القصص:18]. وليس المراد بالاختيار 
هاه" الإرادة التى يشير إليها 00 ن بأنه الفاعل المختار» وهو سبحانه 
كذلك» ولكن ليس المر اد بالاختيار هاهنا هذا المعنی» وهذا الاختيار داخل في 
قوله: ياق € فإنه لا يخلق إلا باختياره» وداخل في قوله: مضه € فإن 
المشيئة هي الاختيار. وإنما المراد بالاختيار هاهنا: الاجتباء والاصطفاء فهو 
اختيار بعد الخلق» والاختيار العام اختيار قبل الخلق؛ فهو أعم وأسبق» وهذا 
أخص؛ وهو متأخر» فهو اختيار من الخلق» والأول اختيار للخلق. 


وأصح القولین أن الوقف التام على قوله: 1 رتا ویکون ماکان 
مره € [القصمر: :۸۰ نفيّاء أي: ليس هذا الاختيار إليهم» بل هو إلى الخالق 
وحنه. كما آنه اليش 3( ۳ بالخلق: فهو المتضرد(؟؟ بالات ار مه .فليس 


= ونقله بعد حذف الفعل المجزوم بها من سياق التهدید إلى توکید معنی الانکار مطلقا. 
وقد استعمل شيخ الاسلام هذا التعبیر في «بيان الدلیل» (ص ۰۳۷۷ والمصنف في 
(الطرق الحكمية» (۲/ 7۰ ۵) و«مفتاح دار السعادة» (8977/5) وغیرهما ایضا. 
وسیأق مرة آخری في هذا الکتاب (1/ ۲۷۰). وجاء في «البداية والنهایة» (4۹/۸) في 
مثل هذا السیاق: «حاشا وکلا ولیٌا»! 

)۱( € (المتفر د. 

(۲) مب: «هاهنا بالاختیار». وبعده في ق: «والارادة». وکذا كان في ن» ثم ضرب على 
الواو لھا مقحمة. 

(۳) ص»ع» مبء ن: «المنفرد». 

ر ع مب» ن: (المنفرد). 

(۵( (منه» ساقط من ع» 2 


۱۳ 


ات أن د خلو ولا بختار سواه فانه , سبحانه أعلم بمواقع اختياره. وسال 
رضاه» وما یصلح للاختیار مما لا یصلح له؛ وغیره لا يشاركه في ذلك بوجه. 


وذهب بعض من لا تحقیق عنده ولا تحصیل إلئ أن (ما) في قوله: لما 
3 € [القصص : ۸]موصولة» وهي مفعول را4 أي: 
ویختار الذي لهم الخيرة7١؟.‏ وهذا باطل من وجوه: 

آحدها: أن الصلة حينئذ تخلو من العائد» لأن وک مرفوع بأنه اسم 
كان» والخبر له فيصير المعنی: ویختار الذي كان الخيرة لهم وهذا 
الترکیب محال من القول. 

فان قیل: یمکن تصحیحه بأن یکون العائد محذوفا» ویکون التقدیر: 
ویختار الذي كان لهم الخيرة فیه» أي ویختار الأمر الذي كان لهم الخيرة في 
اختباره. 

قيل: هذا يفسد من وجه آخر» وهو أن هذا لیس من المواضع التي يجوز 
فيها حذف العائد فإنه إنما یحذف مجرورًا إذا جر بحرفٍ جُرٌ الموصول 
بمثله مع اتحاد المعنی» نحو قوله تعالی: یل متا تاک نون مته ویشرت 
معَا روت € [المومنون: ۳۳] ونظائره. ولا يجوز أن يقال: جاءني الذي مررت 


و و ایک الذي رغبت» وتو( 


)١(‏ وهذا الذي اختاره ابن جرير في تفسیره» (۲۹۹/۱۸- هجر)» ووصف القول الأول 
بأنه «قول لا یخفی فساده على ذي حجٌا من وجوه...! وانظر: «معاني الزجاج» 
(۱۵۱/6) و«اٍیضاح الوقف والابتداء» لابن الأنباري (۱/ 87) و«تفسير القرطبی) 
(۳۱۲-۳۰۵6/۱۳). 

(۲) فيه نظرء فان عائد الموصول المجرور يجوز حذفه ذا كان متعيّنًا حتی لا یلتبس _ 


۱ 


الثانی: أنه لو آرید هذا المعنین لنصب الخيرة» وشغل فعل الصلة بضمیر 
یعود على الموصولء فکان یقول: ویختار ما كان لهم الخيرة» أي: الذي كان 
هو عين7١؟‏ الخيرة لهم» وهذا لم يقرأ به أحد البتة» مع أنه كان وجه الکلام 
علی هذا التقدير. 

الثالث: أن الله سبحانه يحكي عن الكفار اقتراحهم في الاختيار» وإرادتهم 
أن تكون الخيرة لهم. ثم ينفي هذا سبحانه عنهم» ويبين تفرده بالاختيار» كما 
A a E. 5‏ سک پا ۲ 9۳ تير 7 ا ر اسر رص س 1 سس 2 سے 
قال تعالی: #وقالوا ولادرل هدا القره‌ان جل لسن عطي اهر يمون 
هروه ین مر ی راسد ل لت و 6 سي ما يلاع نري سير مرچ حبر اراي یم سعد ۱ 
رت رک عن فس ماهر معی هرن اوق الد تيا وفع بعضهمفوق بض درجت 
أل بيه مس سرچ ع 9 ۵ 
بت مضه بعصا سر ورت رَبك خر مَم حون € [الزخرف: ۰۳۲-۳۱ 
فأنكر عليهم سبحانه تخیزهم علبه. وأخير أن ذلك لیسن إلبيهمء بل ا الذي 
قسم بينهم معايشهم المتضمنة لأرزاقهم ومُدّد آجالهم فكذلك7" هو“ الذي 
ممن لا يصلح» فهو الذي رفع بعضهم فوق بعض درجات. وقسم بينهم 
معایشهم ودرحات التفضیل فهو القاسم ذلك وق ل غيره. وهكذا هذه 


۳۶ 
ل 2 





- بغيره» كقوله تعالئ: لأَنَنَجُدلِمَاتَأمُوْ4 أي: تأمرنا به؛ وقوله: لَأصَكع بمَالؤمر 
أي تؤمر به. انظر: «شرح الکافیة» للرضي (۲۲۲/۲- ۲۲۳). 

. لفظ «عین» لم يرد في ص‎ )١( 

(۲) «بل إلىن» ساقط من ق. 

(۳) مب. ن: «وکذلك». 

)٤(‏ «هو» ساقط من ع» ك. 

(۵) ق» مب. د: «وهو». 

() ص.ع. ك: «وحده ذلك». 


الآية بين فيها انفراده بالخلق والاختيار» وأنه سبحانه أعلم بمواقع اختباره» كما 
قال تعالی: ی دا جا ای اون ومن ی ت مر ما اوت رس نهر 
را رسلته.6) [الأنعام: ۱۲۶]» آی: الله اعلم بالمحل الذي يصلح 
لا صطفائه وكرامته وتخصیصه بالرسالة والنبوة دون غیره. 

الرابع: توا ون وی یچیه » شرکهم من اقتراحهم 
واختیارهم ففال: ماکان مر میک ان له وتا عماشرصکوت ‏ 


(لقصس:1۸] ولم يكن شركهم مقتضیا لإثبات خالق سواه ی دی 
عنه» فتأمله فانه في غاية اللطف. 


الشامس : متا ار یی( ار ی زین دعوت هن دون اله لن 
عت ی ار ا سس سے س سے سے 9 سے و سس 
لواد ب ابا ولو معو 5< وان یلها باب شا لايش تنهذو؛ینه صَعْفَ 
5 سرت 2 6 TATE‏ نک من 
الطاات ماوت ماق روا آله حى قذروء ان اله لقوی عَرِيرٌ 





اه یصطفی مرت ألم کي ڪَة رساد وي الاس إن اه سَمیم بير ك 
OS‏ از وال أله له مرج امور 6 [الآيات: ۷۳ - .]۷٦‏ 
وهذا نظير قوله في القصص: #وَرَيكَ يَعَلَرْمَا تڪ رص وروم علوت 4 
[الآية: 14]» ونظیر قوله في الأنعام: ان رح تن رنه 6 [آیة: 1۲€[ 
فأعير فل .ذلك كله عن علمه المتضمن امخصرصه محال اختیاره بما خصصها 
به» لعلمه بأنها تصلح له دون غيرها. فتدبّر السياق في هذه الآيات تجده منتظمًا 
لهذا المعنئء دائرًا علیه» والله أعلم. 


قل 
010 كذا في النسخ الخطية: # رسلللته-4 على قراءة أبي عمرو وغيره. 
2 ق» ن: (نزه). 


۱1 


من 
ور سم 


السادس: أن هذه الاية مذكورة عقیب") قوله: ویو ادبم فول 


5 اين ووو و تبي 1 كات 6 لا و و کو سر E‏ 1 رع محر ی 
هم - کے م 5 3 
ور حت ی 


5 
ام لط کی س ا کک کا چ 19۸ کنو و س و < ص مر اکل م سح و ےا ساسا 
امن تاب وء امن وکیل صللعا فصو أن دون من الْمفْلحِينَ ق وبك باق ما ب 
3 

وعتار 4 [القصص: 0 -71۸] فکما خلقهم و حده سبحانه اختار منهم من تاب 
وآمن وعمل صالخا فکانو | صفوته من عباده» وخیرته من خلقه. وکان هذا 
الاختیار راجعًا إلى حکمته» وعلمه سبحانه يمن" هو أهل له لا إلى اختیار 
هولاء المشركين واقتراحهم. فسبحان الله وتعالی عما یش رکون. 





7 ۶ کر 


سس 


فصل 

وإذا تأملت أحوال الخلق(۳) رأيت هذا الاختيار والتخصيص فيه دالا 
عل ربوبيته تعالی ووحدانيته وكمال حكمته وعلمه وقدرته» وأنه الله الذي 
لا له إلا هو؛ فلا شريك له يخلق کخلقه» ويختار كاختياره» ویدبر كتدبيره. 
فهذا الاختيارٌ والتخصیص المشهود آثره في هذا العالم من أعظم آيات 
ربوبيته» وأكير شواهد وحدانیته» وصفات کماله» وصدق رسله(**. فنشیر فیه 
إل شيء يسير يكون منبهّ(*) علئ ما وراءه» دالا علی ما سواه. 


فخلق الله السماوات سبعًّاء فاختار العليا منهاء فجعلها مستقرٌ المقرّبين 


)١(‏ صء ج: «عقب». 

(۲( كان في ص: «ثم»» ثم أصلحه. وفي ج: «ثم» فوق السطر بخط صغير. وفي ك: «ثم 
بمن»» والظاهر أن ناسخها جمع بين الخطأ وصوابه. 

(۳) ع» ك: «هذا الخلق». 

)٤(‏ ع»ق» ك: «رسوله». 

(۵) ع»ك: «تنبيها». 


من ملائکته» واختصّها بالقرب من کرسیه ومن عرشه. وآسکنها من شاء من 
خلقه. فلها مزيّة وفضل على سائر السماوات. ولو لم يكن إلا قربها منه تبارك 
وتعالی. وهذا التفضیل والتخصیص مع تساوي مادة السماوات من آبین 
الادلة على كمال قدرته تعالی وحکمته وآنه یخلق ما یشاء ویختار. 

ومن هدا: تفضیله جنة الفردوس على سائر الجنان» وتخصيصها بأن 
جعل عرشه سقفها7١2.‏ وفي بعض الآثار: إن الله سبحانه غرسها بيده 
واختارها لخیرته من خلقه(۰۳. 


ومن هذا: اختیاره من الملائكة المصطفین منهم على سائرهم كجبريل» 
ومیکائیل» واسرافیل. وکان النبي ی یقول: «اللهمٌ ربٌ جبریل ومیکائیل 
وإسرافيل» فاطرٌ السماوات والارض. عالم الغیب والشهادة» آنت تحکم بين 
عبادك فيما کانوا فيه بختلفون اهدني لما اختلفٌ فيه من الحق باذنك. انك 
تهدي من تشاء إل صراط مستقیم ۳۷. 
فذکر ه ولاء الثلاثة من الملائكة لکمال اختصاصهم واصطفائهم 


.)۲۷ ۹۰ ۰۷ ۲۳( كمافي حدیث آبي هريرة رنه عند البخاري‎ )١( 

(۲) انظر: «تفسیر الطری» (۱۷/ ۰۱۱ ۱۷) و«صفة الجنة» لابن أبى الدنیا ١(‏ 5 ) و«الابانة 
الکری» لابن بطة (۲۸۲۱-۲۸۱۱۷- ط. ال حمدان) و#الأسماء والصفات» للبيهقي 
(1۹۲). ویعضد تلك الاثار ما آخرجه مسلم (۱۸۹) من حدیث المغيرة بن شعبة 
هَن أن موسئ عليه السلام سأل ربّه عن أعلئ أهل الجنة منزلة فقال: «أولئك 
الذین آُردت قرست كرامتهم بيدي...». 

(۳) آخرجه مسلم (۷۷۰) من حدیث عائشة لها 


۱۸ 


الثلائة. فجبریل: صاحب الوحي الذي به حياة القلوب والأرواح» ومیکائیل: 
صاحب القّطر الذی به حياة الأرض والحیوان والنبات» واسرافیل: صاحب 
الصور الذي إذا نفخ فيه أحيت نفخته بإذن الله الأموات وآخرجتهم من 
قبورهم. 

وكذلك اختياره سبحانه الانبياء من ولد آدم وهم مائة آلف وأربعة وعشرون 
ألاء واختياره الرسل منهم وهم ثلاثمائة وثلائة عشرء على ما في حديث أبي ذر 
الذي رواه أحمد وابن حبان في (صحیحه»(۱)؛ واختیاره آولي العزم منهم» وهم 
الخمسة(۲۳ المذکورون فى سورتی! ۳ الأحزاب والشوری في قوله تعالی : واد 
دنا مخ ان میکمّهر ومنكک رهن نوج ام وموس وعسی ‏ أن مزر 
ی ۷ ۷ ٣‏ 7 باد روا ی مرب 1 ار 


ار ۵ رن افو یه 
ا و یج 
ومن هدا: اختباره سبحانه و لد إسماعيل من أجناس بني آدم. نم اختار 


منهم بني كنانة بن خزيمة» ثم اختار من ولد کنانة قريشاء ثم اختار من قريش 


(۱) «مسند آحمد» (۰۲۱۵7 ۲۱۵۵۲) و«صحیح ابن حبان» (۳۱۱)؛ وإسناد کلیهما 
واه؟ إسناد آحمد فيه آبو عمر الدمشقى وعبید بن الخشخاش وکلاهما ضعیف؛ 
واسناد ابن حبان فيه إبراهيم بن يحيئ الغساني» کذبه آبو حاتم» وقال الذهبي: متروك. 
انظر: «الجرح والتعدیل» (۲/ ۱۲) و«ميزان الاعتدال» (۳۷۸/6) وتعلیق محققي 
(المسند» و«ا لا حسان؟. 

(۲) مب. ن: «خمسةا وهو خطأ. 


66 مساء ل: (سوره1. 


بني هاشم» ثم اختار من بني هاشم سید ولد آدم محمدًا کل '),. 

و کذلك اختار أصحابه من جملة العالمین» واختار منهم السابقین 
الأولين» واختار منهم آهل بدرء وأهل بيعة الرضوان. واختار لهم من الدین 
آکمله ومن الشرائع أفضلهاء ومن الأخلاق از کاها(۲) وأطهرها. 

واختار آمته د عل اتر الامی كما ٤‏ قوستل الإمام خی وی ه(۳) 
من حديث ہز بن حكيم بن معاوية بن حيدة» عن أبيه» عن جده قال: قال 
رسول الله لا : «أنتم توفون! “ سبعين أمة آنتم خيرها وأكرمها على الله». قال 
علي بن المديني وأحمد: حدیث بہز بن حکیم عن أبيه عن جده صحیح(۹. 

وظهر آثر هذا الاختیار في آعمالهم وأخلاقهم وتوحیدهم ومنازلهم 

في الجنة» ومقامهم في الموقف؛ فإنهم اعلی من الناس على تل فوقهم 


(۱) آخرجه مسلم ( ۲۲۷) من حدیث واثلة بن الأسقع. 

(۲) بعده في ن زيادة: اوآطیبها». 

(۳) آخرجه آحمد (۲۰۰۹۰۲۰۰۲۹) والترمذي (۳۰۰۱) والنسائي في «الکبری» 
(۱۱۳۷) وابن ماجه (۰4۲۸۸ 1۲۸۷). حسنه الترمذي» وص ححه الحافظ في 
«الفتح) (۸/ ۲۵ ۲). 

() مب. ن: «موفون». 

)٥(‏ آما علي بن المديني فقد وثق بهز بن حكيم في «علله» (ص4 »)١4‏ وانظر: «الجرح 
والتعدیل» (۲/ .)57١‏ وآما آحمد فقد قال عنه: «صالح الاسناد» كما نقله ابن قدامة 
في «المغني» (5/ ۷) وابن عبد الهادي في «تنقیح التحقیق» (۳/ ۱۲) وابن الملقن في 
(البدر المنیر» (4۸۸/۵). وینظر: «المجروحین) لابن حبان (۱/ ۲۲۲) و«میزان 
الاعتدال» (۱/ ۳۵۳ - ۳۵) و«عهذیب الکمال» /٤(‏ ۲۲۱ وما بعدها). 


و ۲ 


پشرفون علیهم(۱. وف الترمذی(۱۲ من حدیث رده بن الحصّيب الاسلمي 
قال: قال رسول الله َلكِةِ: «آهل الحنة عشرون ومائة صف. ثمانون منها من 
هذه الامة وأربعون من سائر الامم». قال الترمذي: هذا حدیت حسن. 
حدیث بعث النار: «والذي نفسي بيده. إني لأطمع أن تكونوا شطر آهل 
الجنة». ولم يزد على ذلك. فإما أن یقال: هذا أصح» وإما أن یقال: النب(؟) 
ية طمع هو“ أن تکون أمته شطر أهل الجنة» فأعلمه ربه تعالی أنهم ثمانون 
صفا من مائة وعشرين» فلا تنافي بين الحديثين» والله علم. 


ومن تفضيل الله سبحانه لأمته واختياره لها أنه وهبها من العلم والحلم 
ما لم يهبه لأمة سواها. وفي «مسند البزار» 217 وغيره من حديث أبي الدرداء 


.)۱۹۱( کمافي حديث جابر عند أحمد (۱۵۱۱۵۰۱۷۲۱) ومسلم‎ )١( 

(۲) برقم (۲۰۶7). وآخرجه ابن أبي شيبة (۳۲۳۷۱) وأحمد (۲۲۹۰ ۰۲۳۰۰۲ 
0١‏ وابن حبان )۷٤٥۹(‏ والحاکم (۰)۸۱/۱ من طریق محارب بن دثار عن 
عبد الله بن بريدة عن آبیه. وأخرجه الدارمي (۲۸۷۷) وابن ماجه (4۲۸۹) من طریق 
علقمة بن مرئد عن سلیمان بن بريدة عن آبیه» إلا أنه اختلف في هذا الطریق وصلا 
وإرسالاء كما آشار إليه الترمذي» وصحح الدارقطني فيه الوصلٌ في «علله» (۲۸۹). 
والحدیث حسّنه الترمذي» وصححه ابن حبان والحاکم والضیاء المقدسي في «صفة 
الجنة» ( ص۱۹ ۱). 

(۳) للبخاري (1۵۳۰۰6۷۱) ومسلم (۲۲۲). 

)٤(‏ ن:«إن النبی» بزيادة «إن». 

(۵) ساقط من مب. ن. 

(5) (۲۷/۱۰). وأخرجه آحمد (۲۷۹۶۵) والبخاري في «التاریخ الکبیر» (۸/ ۳۵۵) 
والطبراني في «الوسط» (۳۲۵۲) والحاکم (۱/ ۷ ۳). واسناده ضعیف» فيه 


۳۱ 


قال: سمعت آبا القاسم ی يقول: «إن الله قال لعیسی ابن مریم: إني باعث من 
بعدك أمة إن أصابهم ما بحبون حمدوا وشکروا؛ وان آصابهم ما یکرهون 
احتسبوا وصبرواء ولا حلم ولا علم. قال: یارب كيف هذا ولا حلم ولا 


علم؟ قال: آعطیهم من حلمي وعلمي». 


ومن هذا: اختياره سبحانه من الأماكن والبلاد خيرّها وأشرفهاء وهی البلد 


الحرام. فإنه سبحانه اختاره لبیته۱1 وجعله مناسك لعباده» وأوجب عليهم 
الإتيان إليه من القرب والبعد من كل فح عميق» فلا يدخلونه إلا متواضعين 
متخشعين متذللين كاشفي رؤوسهم متجردين عن لباس أهل الدنيا. وجعله 
حرمّا آمنًا لا يُسفَك فيه دم ولا بُعضصّد به(۳) شجرة» ولا مر له صيده ولا یختلی 
لام( ولا تلتقّط لقطته للتملك(*) بل للتعریف لیس لا. 


(۱) 


(۳( 


آبو حلبس يزيد بن ميسرة» مجهول. ووقع عند البزار: «يونس» بدل «یزید» وهو 
آخوه. ثقة؛ فلأجل ذلك حسّنه هو والحافظ في «الأمالي المطلقة» (ص 4۸ 4۹). 
ولکن مما يدل أنه خطأ أن الطبراني جعله من تفرد يزيد بن میسرة» و کذلك آبو نعیم 
في «حلية الأولياء» (۱/ ۲۲۷). والحدیث ضعفه الألباني في «الضعیفة» (4۰۳۸) 
١2؛©‏ ولکن لم ینبه على ما وقع عند البزار. وجعل محققو «مسند آحمد» هذا من 
آوهام البزار» ثم نقلوا عن الدارقطني وأبي آحمد الحاکم أنه كان یخطی» وذکروا أن 
مب» ن: «لنبیه مه 

لم يرد «به» في ج» كع فيقراً: «ولا پعضد شجره). 

ك ع: «خلاؤه». وكذا وقع بالمد في رواية القابسي لحدیث ابن عباس في «صحيح 
البخاري» (5 ۱۸۳) فيما نقله الحافظ في «الفتح» (4۸/4) عن ابن التين. وقد خطؤوا 
هذه الرواية. انظر: «مشارق الأنوار» (۲۰۰۲۳۹/۱) و«هدی الساري» (ص5١١).‏ 


(4) عك مب: «للتمليك». 


۳ 


وجعل قصده مکفرا لما سلف من الذنوب ماحبّا وار حاطا 
للخطاياء كما في «الصحیحین»(۱) عن أبى هريرة قال: قال رسول الله كَكلِِ: 
«من آتی هذا البيت فلم يرفث ولم يفسّق رجع كيوم ولدته أمه». 


ولم یرض لقاصده من الثواب دون الجنة ففي «السنن»(۲۲ من حديث 
عبد الله بن مسعود قال: قال رسول اله ل «انابعوا بين الحج والعمرة. 
فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكِيرٌ خبّتٌ الحديد. وليس للحج 
المبرور ثواب دون الجنة». وفي «الصحیح»" " عن أبي هريرة أن رسول الله 
ية قال: «العمرة إلى العمرة كفارة لما“ بينهماء والحج المبرور ليس له 
جزاء الا الحنة». 


ولو لم يكن البلد الأمين خيرٌ بلاده» وأحبّها إليه» ومختارّه من البلاد- 
لما جعل عرصاتها مناسك لعباده» وفرّض علیهم قصدهاء وجعل ذلك من 


اک فررفی الإسلاب: اسر یه آي کابه في موسعين مده فقال: #وهدا ابر 
امین € [التین: ۰۲۳ وقال تعاليا: شیا لیر * [البلد: ۱]. یتسه 
وجه الأرض بقعة يجب على كل قادر السعین(*) إليها ليها والطواف بالبیت الذي 


() البخاري (۱۸۲۰) ومسلم (۱۳۵۰). 

(۲) للترمذي (۸۱۰) والنسائي (۲۱۳۱)» وأخرجه آحمد (۳۲۹). صححه الترمذي 
وابن خزيمة (۲۵۱۲) وابن حبان (۳۱۹۳). 

(۳) في النسخ المطبوعة: «الصحیحین». والحدیث آخرجه البخاري (۱۷۷۳) ومسلم 
۶٩(‏ ۱۳). 

(4) عءك : (ما). 

)0( ص“ ج ح: (السفر». 


۳ 


فیها غیرها. ولیس على وجه الارض موضع يُشْرّع تقبیله واستلامه(۱ 
ویَحَط الخطایا والأوزارٌ غير الحجر الأسود والرکن الیماني. 

وثبت عن النبی 29 أن الصلاة في المسجد الحرام بمائة آلف صلاة. 
ففي النسائي و«المسند»(۲ باسناد صحیح عن عبد الله بن الزبیر عن النبي 
ية قال: «صلاة في مسحدي هذا آفضل من آلف صلاة فیما سواه إلا المسجد 
الحرام وصلاة في المسجد الحرام آفضل من صلاة في مسجدي هذا بمائة 
صلاة ». ورواه ابن حبان في «صحیحه». وهذا صریح في أن المسجد الحرام 
آفضل بقاع الأرض على الاطلاق» ولذلك كان شذ الرحال إليه فرضّاء والی 
۱۳ 


نما پستخ ولا یجب. 


غير 


وفي الترمذي والنسائی و«المسند»2؟؟ عن عبد الله بن عدي بن الحمراء 


)١(‏ ع ك:«آو استلامه». 

)۲( آحمد (۱۱۱۱۷). وأخرجه ابن المنذر في «اللأوسط» (۱۳۰/۵) والبيهقي 
(۲۶/۵). صححه ابن حبان (۱۲۲۰) واختاره الضیاء المقدسي (۳۳۱/۹). 
وأما النسائي فلم آجده عنده من حدیث عبد الله بن الزبير» بل آخرجه بنحوه من 
حدیث آبي هريرة (۲۸۹۹) وابن عمر (۲۸۹۷) وأم المؤمنين ميمونة (۲۸۹۸). 
وحدیث آبي هريرة آخرجه آیضا مالك (۵۲۷) والبخاري (۱۱۹۰) ومسلم 
(۱۳۹6). وحدیثا ابن عمر وأم المومنین ميمونة آخرجهما مسلم (۱۳۹۲۰۱۳۹۵). 

(۳) ق. مب. ن: «ولغیره». 

(8) ق: «وفی المسند والترمذي والنسائي». والحدیث آخرجه الترمذي (۳۹۲) 
والنسائي في «الکبری» (4۲۳۹۰4۲۳۸) وأحمد (۱۵ ۱۲۰۰۱۸۷ ۱۸۷) والدارمي 
(۲۵۵۲) وابن ماجه (۰)۳۱۰۸ كلهم من طریق آبي سلمة عنه. وقد روي من حدیث 


۳ 
+ مه س 


أبي سلمة عن أبي هريرة» وهو وهم» فقد رجّح الترمذي أنه من حديث عبد الله بن 


۲ 


أنه سمع رسول الله وا وهو واقف على راحلته بالکژورة! “من مكةر يقول: 
«والله إنك لخير أرض الله وأحبٌ أرض الله إلى الله. ولولا أي أُخْرجتٌ منك 


ما خرجت». قال الترمذي: هذا حديث صحيح 00 


ومن خصائصها: كونها قبلة لأهل الأرض كلهم» فليس لله على وجه 
الارض قبلة غيرها. 

ومن خواصّها آیضا: أنه يحرم استقبالها واستدبارها عند قضاء الحاجة 
دون سائر بقاع الأرض. وأصمٌٌ المذاهب في هذه المسألة: أنه لا فرق في ذلك 
بين الفضاء والبنيان لد لبضعة عش دلیلا قد ذكرت في غير هذا الموضم(۳ 


ومن خواصّها أيضًا: أن المسجد الحرام أول مسجد وضع في الأرضء 


= عدي بن حمراء» وكذلك رجحه أبو حاتم في «العلل» (۸۳۰) والدارقطني في «العلل» 
)١75(‏ وابن عبد الهادي في «تنقيح التحقيق» (547/5). والحديث صححه 
الترمذي وابن حبان (۳۷۰۸) والحاكم (۳/ ۰۷ 4۳۱) والحافظ في «الفتح» (۳/ 1۷). 

۱( موضع بمکه. وکان سوقهاء وقد دخل في المسجد لما زيد فیه. انظر: (معجم البلدان» 
(۲۵۵/۲). 

(۲( في نسخة الكروخي (ق۲۵) و«تحفة الاشراف» (۳۱۷/۵) كما ذکره المؤلف. وفي 
نشرتي أحمد شاكر وبشار عواد من «الجامع»: احسن صحيح غریب». 

(۳) لم آجده في مؤلفاته الموجودة. ولكن سيأتي ذكر بعض الأدلة في المجلد الثاني من هذا 
الکتاب (۲/ 80٩۹-66‏ وانظر: «مدارج السالکین» (۲/ ۷ - ۲۸ط دار این 
خزيمة» و«بذیب السنن» (۸/۱- ۱۲). 


۲ 0 


كما في «الصحیحین»۲۳) عن أبي ذر قال: سألت رسول الله ا عن آول 
مسجد وضع في الارض؟ قال: «المسجد الحرام». قلت: ثم أَيْ؟ قال: 
«المسحد الأقصو'ل». قلت: کم بینهما؟ قال: «آربعون عامًا». وقد أشكل هذا 
الحدیث على من لم یعرف المراد به فقال: معلوم أن سلیمان بن داود هو 
الذي بنی المسجد الأقصئء وبینه وبين إبراهيم آکثر من آلف عام. وهذا من 
جهل هذا القائل» فان سلیمان إنما كان له من المسجد الاقصی تجدیده لا 
تأسیسه» والذي أسَّسه هو یعقوب بن إسحاق یه بعد بناء إبراهيم الکعبة 
سنا اهنا 

ومما يدل على تفضیلها أن الله تعالی آخبر آنها آم القری. فالقری كلها 
تبع لها وفرع عليهاء وهي أصل القری» فیجب أن لا یکون لها ني القری 
عدیل. وهذا كما أخبر التي لا عن (الفاتحة) أنها آم القرآن۲ ولذلك لم 
يكن في الکتب الإلهية لها عدیل. 

ومن خصائصها: آنها لا يجوز دخولها لغير أصحاب الحوائج المتکررة الا 
باحرام» وهذه خاصّیّء۳۱) لا شارکها فیها شيء من البلاد. وهذه المسألة تلقّاها 
الناس عن ابن عباس» وقد روي باسناد لا يحتج به عن ابن عباس مرفوعا: «لا 
يدخل أحد مكة إلا باحرام من أهلها أو من غير آهلها». ذكره أبو أحمد بن 
عدي(*» ولكن الحجاج بن أرطاة بالطريق» وآخر قبله من الضعفاء. 


2 أخرجه البخاري (4۷۰۶) عن أبي هريرة‎ C3 
«خاصة».‎ : 2 (۳) 


ر( في «الكامل» (۹/ ۳۸۸- ط. الرشد) في ترجمة محمد بن خالد الواسطی وهو الذي 


۳۹ 


وللفقهاء في المسألة ثلائة آقوال: النفی» والائبات والفرق بين من هو 
داخل المواقیت ومن هو قبلها. فمن قبلها(١2‏ لا یجاوزها إلا باحرام!۳» ومن 
هو داخلها حكمّه حکم أهل مكة» وهذا قول أبي حنیفة(۳. والقولان 
الأولان للشافعي وأحمد(؟. 


ومن خواصه: أنه يعاقب فيه" علئ الهم بالسيئات وان لم يفعلها. قال 
تعالی: «ومَنبُرة فيه بالحاد وار فة من عدا ب أي 4 [الحج: 6؟]. 
وتأمّل كيف عدّئ 217 فعل الإرادة هاهنا بالباء ولا بال آردت 704 _ 
لما ضعّنه(۲۸ معنئ فعل (يَهُمُ) فإنه يقال: هممت بکذا. فتوعد من هم بأن 
يظلم فيه بأن يذيقه العذاب الأليم. 


= أشار إليه المؤلف؛ وهو والحجاج بن أرطاة كلاهما ضعيف. وقال ابن عدي: «لا 
أعرفه مسنذا إلا من هذا الطريق». لكن ثبت موقوفا عن ابن عباس من غير وجه. 
أصحها ما أخرجه الطحاوي في «معاني الآثار» (۳۲۹/۳) والبيهقي في «الکری» 
(۵/ ۱۷۷ )» وجود الحافظ إسناده في «التلخيص الحبير» /٤(‏ ۱۵۷۰). 

(۱) «فمن قبلها» ساقط من ع. ك لانتقال النظر فيما يبدو. وفي ج: «فمن هو قبلها». 

(۲) مب: «بالإحرام». 

.)١75 /١( انظر: «الهداية»‎ )۳( 

(6) انظر: «المجموع» (۷/ )١7‏ و«المغني» (۷۱/۵). 

(5) ق: «علی الهم فیه». وافیه» ساقط من مب. 

(1) هذه قراءة ص» ن» وفي ع ضبط بالبناء للمجهول. 

(۷) بعده فیما عدا ص» ج؛ ق» مب: إلا . 

(۸) كذافي جميع الأصول والطبعات القديمة. وفي طبعة الفقي: «ضمن». وانظر: «بدائع 
الفوائد» (۲/ )٤۲٤‏ و«حادي الارواح» (۳۹۱/۱). 


۷ 


ومن هذا تضاعف مقادیر السيئات فيه لا كمّّاتهاء فان السيئة جز اؤها سيئة: 
لکن سيئة كبيرةٌ جزاؤها مثلهاء وصغيرٌها جزاؤها مثلها(۱). فالسيئة في حرم الله 
وبلده عل" بساطه أكبر وأعظم منها في طرف من أطراف الأرض. ولهذا ليس 
من عصی الملك على بساط ملكه کمن عصاه في الموضع البعيد من داره 

وقد ظهر سر هذا التفضیل والا ختصاص في انجذاب الأفئدة وهوئ 
القلوب وانعطافها ومحتها لهذا البلد الأمين» فجذبه للقلوب آعظم من 
جذب المغناطیس للحدید. فهو آولی بقول القائل: 
محاسنه هَيولئ کل نحشن ومغْناطيسٌ آفشدة الرجال(۳) 

ولهذا آخبر سبحانه أنه مثابة للناس» آی: یثوبون الیه على تعاقب 
الأعوام من جمیم الأقطار» ولا یقضون منه وطرّاء بل كلما ازدادوا له زيارة 
ازدادوا له اشتباقا. 


لا یرجم الطرف عنها حين يبصرها حتی یعود إليها الطرف مشتاق(؟) 


)۱( الجملة !وصغیرها جزاژها مثلها» ساقطة من ع» ك. 

(۲) ق. ن: «وعلیم». 

(۳) أنشده ابن سنان في «سر الفصاحة» -۲٩(‏ نشرة شعلان) للظاهر الجزری 
(ت4۰۱ه) وهو بالظاء المعجمة فیما نص عليه ابن ماکولا في «الاکمال) 
(۵/ ۲4۰). وقد يرد في المصادر بالطاء المهملة. والبیت آورده المؤلف في «روضة 
المحبین» (ص۱۰۲) آیضا دون عزو. 

(4) ع» ك: «حين ینظرها». والبیت لابراهيم بن العباس الصولی في دیوانه ضمن «الطرائف 
الأدبيية» (ص۱۶۷). ویروی لابي نواس. انظر: «دیوانه» (4/ ٩۲‏ -ط النشرات - 


۳۸ 


فلله كم لها من قتیل وسلیب وجریح! وکم آنفق في حبّها من الأموال 
والأرواح» ورضي المچب بمفارقة ولذ الأكباد والأهل والأحباب 
والاوطان؛ مقدمّا بين يديه أنواع المخاوف والمتالف والمعاطب والمشاق» 
وهو يستلةٌ ذلك كله ویستطییه ویر لو ظهر سلطان المحبة في قلبه - 


وليس محبّامن يعد شقاءه عذابًاإذاماكانيُرضِي حبیب(۳) 


وهدا لس أف اف اليه سيسات بقولة: #وَطْهر بق 6 [الحج: 17]. 
فاقتضت هذه الا ضافة الخاصة من هذا الا جلال والتعظيم والمحبة ما 
اقتضته“» كما اقتضت إضافته لعبده ورسوله إلى نفسه ما اقتضته من ذلك. 
وكذلك إضافته عباده المؤمنين إليه کسَتهم من المحبة والجلالة2*7 والوقار 
ما کستهم. فكل ما آضاقه الريك تعالی إل نفسه فله من المزية والاختصاص 
على غيره ما أوجب له الاصطفاء والاختیار» ثم یکسوه هذه الاضافة تفضیلا 
آخر وتخصيصًا وجلالة زائدا على ما له قبل الاضافة. 


ولم يوفق لفهم هذا المعنی من سوّی بين الأعيان والأفعال والأزمان 


= الإسلامية). وقد أنشده المؤلف في كتب آخری له آیضا. انظر تعليقي علی «طریق 
الهجرتين» (۲/ 7/77). 

() ق: «المتخلية)» وف النسخ المطبوعة: «نعم المتحلية». 

)۲( ص» ج: (ترفهم». 

)۳( كذا ضبط البيت في ج» ق» ك؛ ولم أقف عليه. 

0 وانظر: «بدائع الفوائد» (۲/ ٦١‏ - 4*1۲) و«روضة المحبين» (ص۳۷۹). 

() ع ك: «المحبة والإجلال». وفي مب: «المحبة والجلال». وفي ق: «الجلالة والمحبة». 


۳۹ 


والأماكن» وزعم أنه لا مزية لشيء منها على شیء وانما هو مجرّد الترجیح 
بلا مرجُح. وهذا القول باطل من آکثر(۱) من آربعین وجهٌا قد ذرت في غير 
هذا الموضع(۲. 

ویکفی تصوّرٌ هذا المذهب الباطل في فساده فان مذهبًا يقتضي أن 
تکون ذواثُ الرسل کذوات أعدائهم في الحقيقةء وإنما التفضیل بأمر لا 
یرجم إلى اختصاص الذوات بصفات ومزایا لا تکون لغیرها؛ و کذلك نفس 
البقاع واحدة بالذات لیس لبقعة على بقعة مزية البتف وإنما هو بمایقع فیها 
من الأعمال الصالحة فلا مزية لبقعة البیت والمسجد الحرام ومن وعرفة 
والمشاعر على أي بقعة سمیتها من الأرضء وانما التفضیل باعتبار آمر 
خارج عن البقعة لا یعود إليها ولا إلى وصف قائم بها7). 

والله سبحانه قد رد هذا القول الباطل بقوله تعالا: #وإداجاء ته اة 
ینعی منم أو سل ام قال تعالی: ریت یل 
رسَلته ۲٩‏ [الأنعام: 114] أي: لیس كل أحد آهلا ولا صالخا لتحمل 
رسالاته(* بل لها محال مخصوصة لا تليق إلا باه ولا تصلح إلا" لهاء 


(۱) ما عدا صء ج. مب: «باکثرا» والمثبت هو آسلوب المولف. 

(۲) لم أقف علیه» ولکن انظر: «آعلام الموقعین» (۱/ ۱۱۵) و«شفاء العلیل» (ص ۲۰۳). 

(۳) السیاق: «فإن مذهبا يقتضي...» فطال وصف اسم إن» وحذف خبرها لدلالة السیاق 
عليه. 

(4) في ق وحدها أثبتت الكلمة «رسالته» مع فتح التاء على قراءة ابن كثير وحفص عن 
عاصم. وفي غيرها كما أثبتنا على قراءة أبي عمرو السائدة في زمن المؤلف. 

(۵) ق: «رسالته». 

() «الا» ساقطة من ق. ك. 


والله علم بهذه المحال منکم. فلو(۱) كانت الذوات متساوية كما قال هؤلاء 
لم يكن في ذلك رد(۲) علیهم. 

وكذلك قوله تعالی: اولك کبس هم ببح یاو مرت 
لهھ و نينا نل بكم یوت 3 ین ۳ أي هو سبحانه 
اعلم یمن يشبكره غل لمعي فیشصه با ویک علیه: مس لا یشگره. 
فلیس كل سمل يبلس لشگره» واحتمال مه والخصیص يكرامته. 

فذوات ما اصطفاه الله واختاره۳۱) من الأعيان والأماكن والأشخاص 
وغیرها مشتملة على صفات وأمور قائمة بها ليست في غيرهاء ولأجلها 
اصطفاها الله» وهو سبحانه الذي خصَّها(* بتلك الصفات؛ فهو الذي أعطاها 
دوا وششّيا اليا نها شه رحا اهار شورف ای با 

شام وه ماد [القصص: 1۸]. 

وما بين بطلانَ رأي يقضي بأن مکانٌ الببت الحرام مساو لسائر الأمكنة 
وذات الحجر الأسود مساوية لسائر حجارة الارض» وذات رسول الله عن 
مساوية لذات غیره؛ وإنما التفضیل في ذلك بأمور خارجة عن الذات 


)١(‏ ق. مب. ن: «ولو». 

(۲) ماعداق: «ردا" وهو لحن لا یزال شائعًاء آعني: نصب اسم «کان» إذا كان خبرها 
شبه جملة. 

(۳) ما عدا ص» ج: «اختاره الله واصطفاه»» ورجحت ما آثبت لتقدیم المولف الاصطفاء 
على الاختیار قبل قلیل وفیما يأتي. 

(4) ق» مب. ن: «فضّلها»» وقد ذکرت هذه النسخة في حاشية ع. 

(5) «فهو... الصفات» ساقط من النسخ المطبوعة. 


۳۱ 


والصفات القائمة بها. وهذه الأقاويل 2١7‏ وآمثالها من الجنایات التي جناها 
المتکلمون على الشريعة ونسبوها إليها وهي بريئة منها. ولیس معهم آکثر من 
اشتراك الذوات في آمر عام وذلك لا یوجب تساویها في الحقیقة؛ لان 
المختلفات قد تشترك في أمر عام مع اختلافها في صفاتها النفسية. 

وماسوی اللةبين ذات المسك وذات البول أبذاء ولا بین ذات الماء 
وذات النار أبدًا. والتفاوت الذي بين الأماكن الشريفة وأضدادها والذوات 
او دایم املح سن هذا اا اوت ویر اہین »موب 
وفرعون! " من التفاوت أعظم مما بين ذات المسك والرجيع. وکل 
شارت بين تفس الكمية وین بيت القيطا؟ '* أعظم من مد التفاوت7؟) 
بكثير. فكيف تجعل البقعتان(*) سواءً في الحقيقة والتفضيل باعتبار ما يقع 
هناك من العبادات والأذكار والدعوات؟! 

ولم نقصد استيفاء الرد على هذا المذهب المردود المرذول» وإنما 
قصدنا تصویره وإلئ اللبيب العاقل التحاکم ولا یعباً الله وعباده بغيره شيئًا. 
والله سبحانه لا ايخصّص شيئًا ولا يف ضله ويرجُحه إلا لمعنی يقتضي 


)١(‏ ماعداقءن:«الأمور». وفي ص وضعت علامة اللحق بعده وكتب في الحاشية: 
«والا قاویل - ' يعني أن في الأصل الذي قوبلت النسخة عليه: «الأمور والأقاويل». 
وني حاشية ع أ يضا ذکرت نسخة «الاقاویل». 

(۲) كذافي جميع الأصول» يعني: «وذات فرعون». 

(۳) في النسخ المطبوعة: «السلطان»» تحريف. 

)٤(‏ بعده فيما عدا ص» ج: (أيضًا». 

(5) ن: «البقعات». وقي ك ع: «النقیضان». ولعله تحريف. 


۳۲ 


تخصیصه وتفضبله. اماس و زد رقم 92 
ثم تا ه بعد خلقه» رک تن مایش ار ریت ار 4 [لتصص: ۲1۸ 
يعن مق یش ازج زب یس 
یوم النحر» وهو یوم الحج الاک كما في «السنن»(۱۱ عنه ية أنه قال: 
رو وی بر ی 
القول الاول. لأن الحدیث الدال على ذلك لا یعارضه شىء يقاومه. 


والصواب أن يوم الحج الا کبر یوم النحرء لقوله تعالی: رواد اه 
ورسو و2 ِل اس وم أي اَ4 [التوبة: یز ٩‏ وثبت فى «الصحيحين:(4) 
أن آبا بكر وعلیّ أذّنا بذلك یوم النحره لا يوم عرفة. وفي «سنن آبی داود»(9) 


)۱( آبو داود )١1775(‏ والنسائي في «الکبری» (8۰۸۳) من حديث عبد الله بن قرط 
وآخرجه آحمد (۱۹۰۷۵) والبخاري في «التاريخ الکبیر» (9/ 5 7). صححه ابن 
خزيمة (۲۸۲) وابن حبان (۲۸۱۱) والحاکم (6/ 1 ۲). 

(۲) صء ق» ع» مب. ن: «النفر». وفي (ك): العشر». وکلاهما تصحيفٌ ما آثبت من ج» وقد 
آصلح بعضهم ما كان فیها ثم جوّده في الحاشية وفسّره بأنه اليوم الذي بعد يوم النحر. 

() ق. مب. ن: المكفراء وأشیر آل هذه النسخة في حاشية ع. 

() البخاري (41571) ومسلم (2۷ ۱۳). 

(0) برقم (۱۹6۵) من حدیث عبد الله بن عم وأخرجه ابن ماجه (۳۰۵۸) وأبو عوانة 
(۳۵۵). علقه البخاري في «صحیحه» عقب (۲؛ ۱۷) بصيغة الجزم وص ححه 
الحاکم (۲/ ۳۳۲). وأما قول المولف: «بأصح إسناد» ففيه نوع من التجوز. 


۳۳ 


وکذلك قال أو س و و وجماعة من الصحابة(۳. 


ویوم عرفة مقدّمة ليوم النحر بين يديه فان فيه یکون الوقوف والتضرع 
والتوبة7؟؟ والاستقالة ثم یوم النحر تکون الوفادة والزيارة. ولهذا سمي 
طوافه طواف الزیارة؛ لأنبم قد یروا من ذنوبهم یوم عرف ثم أذْن لهم یوم 
النحر في زیارته» والدخول عليه إلى بیته. ولهذا كان فيه ذبح القرابین» وحلق 
الرژوس ورمي الجمار» ومعظم آفعال الحج» وعمل یوم عرفه کالطهور 
والاغتسال بين يدي هذا الیوم. 


وكذلك تفضيل عشر ذي الحجة على غيره من الآيام» فان أيامه أفضل 
الأيام عند الله. وقد ثبت في «صحیح البخاري»(*۲ عن ابن عباس قال: قال 
رسول الله يَكِ: «ما من أيام العمل الصالحٌ فيها أحبٌ إلى الله منه في" الأيام 
العشراء قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: «ولا الجهاد في سبيل الله إلا 
رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء ». وهی الأيام العشر التي 
أقسم الله تعالئ بها في كتابه بقوله: ولمج وَل ِعَثَرِ © [الفجر: 2۲-۱ 


.)57 - ۲ وانظر: «التبيان» للمؤلف (ص‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري (۰۳۱۷۷ /57601). وانظر: «صحيح مسلم» (۱۳۶۷). 

(۳) انظر: «مصنف ابن أبي شيبة» (۸/ ۰1۲۳ 575 - في يوم الحج الأكبر). 

)٤(‏ في هامش ن زاد بعضهم بعده: «الابتهال). 

)٥(‏ برقم (459). واللفظ آشبه بلفظ أحمد (۱۹۲۸) وآبي داود (۲۳۸) والترمذي 
(۷۵۱۷) وابن ماجه (۱۷۲۷). 


Ce‏ ن: ای هذه). 


۳ 


ولهذا یستحب فیها الم کثار من التکبیر والتهلیل والتحمید» كما قال النبي 
كل «فأكثروا فيهن من التكبير والتهلیل والتحمید»(۲۱» ونسبتها إلى الأياء 
كنسبة مواضع المناسك إلى سائر البقاع. 

ومن ذلك: تفضيل شهر رمضان على سائر الشهور وتفضيل عشره 
الأخیر(۲) على سائر الليالي» وتفضيل ليلة القدر فيه على ألف شهر. 

فان قلت: فأي الحَشرين أفضل: عشر ذي الحجة. أم العشر الاأخیر(۳) 
من رمضان؟ وأي الليلتين أفضل: ليلة القدر» أو ليلة الإسراء؟ 

قلت: آما السؤال الأول فالصواب فيه أن يقال: لیالی العشر الأخير من 
رمضان أفضل من ليالي عشر ذي الحجة وأيام عشر ذي الحجة أفضل من 
أيام عشر رمضان!؛)؛ وبهذا التفصیل یزول الاشتباه. ویدل عليه أن ليالي 
العشر من رمضان إنما فلت باعتبار ليلة القدر وهي من الليالي» وعشر ذي 


(۱) آخرجه أحمد (67 ۰۵ 1۱۵6) والطبراني في «المعجم الکبیر» (۸۲/۱۱) وغیرهما 
من حدیث يزيد بن أبي زياد عن مجاهد عن ابن عمر. ومدار الحدیث على يزيد » فيه 
لين؛ وقد اختلف عليه في تحديد الصحابي ورفعه ووففه وقطعه انظر: «علل 
الدارقطني» (۲۸۰۳) و«علل الحديث» لابن أبي حاتم (۱۹۹۲)؛ وكذلك يزيد لم 
یسم من مجاهد» انظر: «تبذيب التهذیب» (۳۳۱/۱۱). 
والثابت ما آخرجه البخاری (4754) وغیره من حدیث ابن عباس السالف الذکر 
ولیس فيه هذه الزيادة. 

(۲) صء ق: «الاخر». 

(۳) ص. ن: «الاخر». 

(5) وهذا جواب شيخ الاسلام نقله المؤلف عنه في «بدائع الفوائد» (۳/ ۱۱۰۲). 


۳6 


الحجة إنما فصل باعتبار أيامه إذ فيه يوم النحر ویوم عرفة ویوم التروية. 

وأما السؤال الثانی(۳) فقد ستل شيخ الإسلام ابن تيمية قدّس الله روحه 
عن رجل قال: ليلة الإسراء أفضل من ليلة القدرء وقال آخر: بل ليلة القدر 
آفضل. فأيهما المصيب؟ 

فأجاب: الحمد لله. آما القائل: إن لبلة الاسراء أفضل من ليلة القدر إن 
أراد بذلك أنَّ الليلة التي أسري فيها بالنبي اة ونظائرها من کل عام أفضلٌ 
لامة محمد يال من ليلة القدر بحيث يكون قيامها والدعاء فيها أفضل منه في 
ليلة القدر؛ فهذا باطل لم يقله أحد من المسلمين» وهو معلوم الفساد 
بالاضطرار من دين الإسلام. هذا إذا كانت ليلة الاسراء تعرّف عيثهاء فكيف 
ولم يقم دليل معلوم لاعلئ شهرهاء ولا عشرهاء ولا عینها؛ بل النقول في 
ذلك منقطعة ليس فيها ما يقطع به. ولا يُشْرّع للمسلمين تخصيص الليلة التي 


)١(‏ ك»ع: «فضلت)» وهو سهو. 

(۲) وقع بعده في صء ج» ك» ع: «فجوابه أن ليلة الاسراء في حق النبي َة أفضل من ليلة 
القدرء وليلة القدر بالنسبة إلى الأمة أفضل من ليلة الإسراء. فهذه الليلة في حق الأمة 
أفضل لهم» وليلة الإسراء في حق رسول الله ييا أفضل له. هذا جواب شيخنا أبي 
العباس ابن تيمية قدس الله روحه في المسألتين». ثم في ص ضرب على «فجوابه» 
وعلئ «هذا جواب... روحه»» ووضعت علامة اللحق بعد «السوّال الثاني» وكتب ما 
يأتي في حواشي الصفحة. والظاهر أن المصنف ماله عدّل في نسخة من كتابه بعد أن 
سَخه الناسخون من نسخته السابقة فلم يرد فيها هذا التعديل الأخير. أماق ‏ وهي 
آقدم النسخ بعد (م) الناقصة الأول فقد ورد فيها هذا التعديل في المتن ولكن حصل 
فيها حرم بعد أسطر فسقط منها نحو كراسة» والذي استدرك المتن فيها من نسخة 
أخرئ لم يجد فيها التعديل المذكورء فلم يرد في ق بقية جواب شيخ الإسلام. 


۳۹ 


یظن آنا ليلة الاسراء بقیام ولا غيره» بخلاف ليلة القدر فانه قد ثبت في 
(الصحیحین»(۱ عن النبي و أنه قال: «من قام ليلة القدر ایمانا واحتسابا 
غفر له ما تقدم من ذنبه». وفي «الصحیحین»(۲) عنه يا أنه قال: «تحرّوا ليلة 
القدر في العشر الأواخر من رمضان». وقد خر الله" سبحانه أنها خير من 
آلف شهر(* وأنه آنزل فیها القرآن. 

وان آراد أن الليلة المعيّنة التي أسري فیها بالنبي يي حصل له فیها ما لم 
يحصل له في غيرهاء من غير أن یُشرع تخصیصها بقیام ولا عبادة؛ فهذا 
صحیح. ولیس إذا آعطی الله نبيّه وا فضله(*؟ في مکان أو زمان يجب أن 
یکون ذلك المکان والزمان(1) آفضل من جمیع الأمكنة والازمنة. هذا إذا 
قدر أنه قام دلیل على أن إنعام الله تعالی على نبیّه ليلة الاسراء كان أعظم من 
إنعامه عليه بٍنزال القرآن ليلة القدر وغیر ذلك من النعم التي آنعم علیه. 

والکلام في مثل هذا یحتاج إلى علم بحقائق الأمور» ومقادیر النعم التي 
لا تعرّف إلا بوحي» ولا يجوز لاحد أن یتکلّم فیها بلا علم. ولا يُعرّف عن 
أحد من المسلمين أنه جعل لليلة الإسراء فضيلة علئ غيرهاء لا سيما علئ 


)۱( البخاري (۱۹۰۱) ومسلم (۷۰۰) من حديث أبي هريرة روڪن 

(۲) البخاري (۲۰۲۰) ومسلم (۱۱۹) من حدیث عائشة رتا 

(۳) لفظ الجلالة من ص. ن. 

(8) من هنا سقطت كراسة فیما یظهر من ق واستکملت بخط آخرء ولکن لم یثبت فیها 
النص الآتي من التعدیل المذکور آنفا. 

(۵) مب. ن: «فضيلة». 

(1) مب: «الزمان أو المکان». 


۳۷ 


ليلة القدرء ولا كان الصحابة والتابعون لهم باحسان یقصدون تخصیص ليلة 
الاسراء بأمر من الامور ولا يذكرونهاء ولهذا لا یعرف أي ليلة کانت. وان 
كان الاسراء من أعظم فضائله ية ومع هذا فلم شرع تخصیص ذلك 
الزمان ولا ذلك المکان بعبادة شرعية. بل غار حراء الذي ابتدی فيه بنزول 
الوحي وکان یتحراه قبل النبوة لم یقصده هو ولا آحد من آصحابه بعد النبوة 
مدة مقامه بمكة» ولا خص الیو الذي آنزل فيه الوحي بعبادة ولا غيرهاء ولا 
خصّ المکان الذي ابتدی فيه بالوحی ولا الزمان بشیء. ومن خص الأمكنة 
والأزمنة من عنده بعبادات لاجل هنا وأمثاله كان من جنس ها الكتاب 
الذین جعلوا لزمان آحوال المسیح مواسم وعبادات» کیوم الميلاد» ویوم 
التعمید» وغیر ذلك من آحواله. وقد ران عمر بن الخطاب جماعة ینتابون 
مکانّا یصلون فيه فقال: ما هذا؟ فقالوا: مکان سا فیه رسول ال عفن 
فقال: آتریدون أن تتخذوا آثار أنبيائكم مساجد؟! إنما هلك من كان قبلکم 
بهذاء فمن آدرکته فيه الصلاة فلیصل» والا فلیمض(۱. 


وقد قال بعض الناس(۲: إن ليلة الاسراء في حق النبي و افضل من 


(۱) آخرجه عبد الرزاق (۲۷۳۶) وابن آبی شيبة (۷۲۳۲) وسعید بن منصور - كما في 
(اقتضاء الصراط المستقیم» (۲/ ۴ -وابن وضاح في «البدع» (۱۰۰). صححه 
شيخ الإسلام في (مجموع الفتاوی» (۱۰/ ۰ وابن كثير في «مسند الفاروق» 
(۱/ ۱6۳) والحافظ في «الفتح» .)۵1٩/۱(‏ 
الاصول الأخرئ. والجدیر بالذکر أن هذا الذي ثسب في العبارة الجديدة إلى بعض 
الناس قد نسبه المؤلف من قبل إلى شيخ الاسلام في صل هذا الکتاب و«بدائع 
الفوائد» (۳/ ۱۱۰۳) ضمن مسائل في التفضیل نقلها عن الشیخ. 

۳۸ 


ليلة القدر وليلة القدر بالنسبة إلى الامة أفضل من لبلة الاسراء فهذه الليلة 
في حق الامة أفضل لهم» وليلة الاسراء في حق رسول الله ية أفضل له. 


فان قیل: فأيهما أفضل: یوم الج لجمعة» آو یوم عرفة؟7١2‏ فقد روی ابن 
حبان في (صحیحه»(۲٩‏ من حدیث آبی هريرة قال: قال رسول الله كَكِةِ: «لا 
تطلع الشمش(" على یوم آفضل من يوم الجمعة». وفیه أيضًا حدیث 
تی يك أوس : (خیر یوم طلعت فيه الشمس یوم الحمعة»(*. 


قيل: قد" ذهب بعض العلماء إلى تفضيل يوم الجمعة على يوم عرفة 
محتجا هذا الحدیث. وسكي القاضی آبو یعلی رواية عن أحمد أن لبلة 


(۱) ق: «فإن قیل: فأي الیومین آفضل... عرفة؟ قیل: یوم الجمعة». 

(؟) برقم (۲۷۷۰)؛ وآخرجه آحمد (۹۸۹۲) والنسائي في «الكبرئ» (۰۱۱۹۰۷ 
.)۱۱٩۳۲ 2-۰‏ صححه ابن خزيمة (۲۷ ۱۷) وابن حبان. 

(۳) في النسخ المطبوعة بعده زیادة: «ولا تغرب» كما في (صحیح ابن حبان». 

(4) كذافي الأصول جميعًا. والصحیح: «آوس بن أوس» كما في تخریج الحدیث» وکما 
في «جلاء الأفهام» (ص ۷۷). 

(۵) اللفظ المذکور لابي هريرة وهو عند مسلم (865). وأخرجه أيضًا ابن حبان 
20 ضمن حديث طويل. وانظر: «صحيح ابن خزيمة» (۲۹ ۱۷). 
وأما حديث آوس بن أوس فهو عند ابن حبان )91١(‏ بلفظ: «إن من أفضل أيامكم 
يوم الجمعة)» أخرجه أيضًا ابن أبي شيبة (۸۷۸۹) والدارمي 97 وآبو داود 
(۱۵۳۱۰۱۰۷) وابن ماجه )١157561١86(‏ والنسائي (۱۳۷4). صححه ابن 
خزيمة (۱۷۳۳) وابن حبان. 


(5) ق: (وقد دهب) ي موضع (فیل: قل دهب) . 


۳۹ 


الجمعة أفضل من لبلة القدر(). والصواب أن یوم الجمعة أفضل أيام 
الأسبوع» ویوم عرفة ویوم النحر آفضل آیام العام» وكذلك لبلة القدر وليلة 
الجمعة. ولهذا كان لوقفة الجمعة یوم عرفة مزية على سائر الأيام من وجوه 
متعدلدة. 

أحدها: اجتماع اليومين اللذين هما أفضل الأيام. 

الثاني: أنه الوم الذي فيه ساعة محققة الإجابة» وأكثر الأقوال آنا آخر 
ساعة بعد العصرء وأهل الموقف كلهم إذ ذاك واقفون للدعاء والتضرع. 

الثالث: موافقته ليوم وقفة رسول الله مق 

الرابع: أن فيه اجتماع الخلائق في أقطار الأرض للخطبة وصلاة 
الجمعتة» ويوافق ذلك اجتماع أهل عرفة بعرفة. فیحصل من اجتماع 
المسلمين في مساجدهم وموقفهم من الدعاء والتضرع ما لا يحصل في يوم 
سو أ 
ولذلك کره لمن بعرفة صومه. وفي النسائی(۲۱) عن أبي هريرة قال: انه 


)١(‏ نقل ابن مفلح في «الفروع» (۱۲۸/۵) الروايتين عن ابن عقيل. وانظر: (مختصر 
الفتاوی المصرية» (ص۸۱). 

)۲( ك: «ويومٌ عرفة عید». 

(۳) في «الکبری» (۲۸4۰۲۸4۳). وآخرجه ابن آبی شيبة (۱۳۰۵۲) وأحمد (۸۰۳۱) 
۰ وأبو داود (۲4۰) وابن ماجه (۱۷۳۲). والحدیت ضعیف كما علله 
المولف. وضعفه أيضًا العقيلي في «الضعفاء» (۲/ 57 )١‏ وابن عدي في «الکامل» 
(5/ وغيرهما. 


۶ ٠ 


رسول الله ية عن صوم يوم عرفة بعرفة». وفي إسناده نظرء لأن مهدي بن 
حرب الجزري(١'‏ ليس بمعروف» ومداره عليه. ولكن ثبت في «الصحيح)(") 
من حديث أم الفضل : «آن ناسا تمارّوا عندها يوم عرفة في صيام رسول الله 
اف فقال بعضهم: هو صائي وقال بعضهم: ليس بصائم فأرسلت إليه 
بقدح لبن وهو واقف على بعيره» فشربه». 

وقد اختلف في حكمة استحباب فطر یوم عرفة بعرفة فقالت طائفة: 
لیتقوی على الدعاء هذا قول الخِرّقي وغیره۲۳. وقال غيرهم ‏ منهم شيخ 
الاسلام ابن تيمية -: الحکمة فيه أنه عيد لأهل عرفة» فلا یُستحَبَ صومه. 
قال: والدليل عليه الحديث7؟2 الذي في «السنن»(۲۹ عن النبى ية أنه قال: 


(۱) كذاني جميع الأصول. وني هامش ن: «الصواب: الهجري كما في الخلاصة والتقريب». 
وهو کما قال. ولعله تحریف «الهجري». وفي النسخ المطبوعة: (العبدی». 

(۲) البخاري )١1571(‏ ومسلم (۱۱۲۳). 

(۳) انظر: «المغني» (5/ 5 5 6). 

)٤(‏ ج: «الحديث المشهور». 

(۰) أبو داود (5514) والترمذي (۷۷۳) والنسائي في «المجتبی» (۳۰۰) وفي «الكبرئ) 
(۱7۲۷ ۶ وأخرجه ابن أبي شيبة (98717) وأحمد (۱۷۳۷۹ء ۱۷۳۸۳) والدارمي 
(۱۸۰۵). صححه الترمذي وابن خزيمة (۲۱۰۰) وابن حبان (۳۱۰۳) والحاکم 
(۱/ 4۳۶). وعندهم جميعًا: «وآیام التشريق»» ولیست عند ابن آبي شيبة. 
قال ابن عبد البر في «التمهيد» (١؟7/‏ ۱۲۳): «هذا حديث انفرد به موسئل بن على عن 
آبیه» وما انفرد به فليس بالقوي» وذكر «يوم عرفة» في هذا الحديث غير محفوظ. 
وإنما المحفوظ عن النبي ية من وجوه: (يوم الفطر ويوم النحر وأيام التشریق)». 
وأجاب عنه ابن رجب في «فتح الباري» (۱/ »)١77‏ وقبله شيخ الاسلام كما سيذكره 
المؤلف. وقد بوّب عليه النسائي في «الكبرئ»: «النهي عن صوم يوم عرفة بعرفة». 


١ 


ايوم عرفة ویوم النحر وآیام مت عیدنا آهل الاسلام». 

قال شیخنا: وانما یکون یوم عرفة عيدًا في حق أهل عرفة لاجتماعهم 
فيه» بخلاف آهل الأمصار فإنهم إنما یجتمعون یوم النحر» فکان هو العید في 
حقهم. والمقصود أنه إذا اتفق يوم عرفة يوم جمعة» فقد اتفق عیدان معًا. 

السادس : أنه موافق لیوم اکمال الله دینه لعباده المژمنین» واتمام نعمته 
عليهم؛ كما ثبت في «صحیح البخاري»۲۲۳ عن طارق بن شهاب قال: جاء 
يهودي إلى عمر بن الخطاب فقال: يا أمير المؤمنين آية تقرژونها في کتابکم 
لو علينا ‏ معشرٌ اليهود ‏ نزلت نعله227 ذلك اليوم الذي نزلت فيه لاتخذناه 
عيدًا. قال: أي آية؟ قال: الوا ل لک وی تک تمت یکتم ی وَنَضِيثْ 
جرا لاس ریت 4 [المائدة: ۳]. فقال عمر بن الخطاب: إني لأعلم اليوم الذي 
نزلت فیه» والمکان الذي نزلت فیه: نزلت على رسول الله ول يوم جمعتة 
ونحن واففون معه بعر فه. 

السابع: أنه موافق ليوم الجمع الأكبر» والموقف الاعظم یوم القيامة؛ 
فإن القيامة تقوم يوم الجمعةء كما قال النبي 355 خير يوم طلعست فيه 
الشمس يوم الجمعة. فيه ق آدم» وفيه أدخل الجنقه وفيه آخرج منهاء وفيه 
تقوم الساعة. وفيه ساعة لايوافقها عبد مسلم يسأل الله خيرًا إلا أعطاه 
ایام»(۳). 


۱( برقم (60)» وآخرجه آیضا مسلم (۳۰۱۷). 
(؟) كذا في الأصول. وفي النسخ المطبوعة: «ونعلم». 


(۳) أخرجه مسلم (۸۵4) وقد سبقت الاشارة إليه. 
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ولهذا شرع الله سبحانه لعباده یومٌا یجتمعون فیه» فیذکرون المبدا 
والمعاد والجنة والنار وادخر الله لهذه الأمة یوم الجمعة إذ فيه كان المبداً 
وفیه المعاد. ولهذا كان النبي 26 يقرأ في فجره سوري (السجدة) و (هل أتئ 
علی الانسان)(۲) لاشتمالهما علی ما كان ویکون في هذا الیوم» من خلق آدم» 
وذکر المبداً والمعاده ودخول الجنة والنار؛ وکان(۲) يذكر الأمة في هذا الیوم 
بما كان فيه وما یکون. فهکذا یتذکر الانسان بأعظم مواقف الدنيا ‏ وهو 
موقف عرفة(۲۳- الموقف الاعظم بين يدي الربٌ في هذا الیوم بعینه» ولا 
ینتصف حتی يستقرٌ أهل الجنة في منازلهم» وأهل النار في منازلهم. 


الشامن: أن الطاعة الواقعة من المسلمین یوم الجمعة(*) آکثر منها في 
سائر الایام» حتئ إن آکثر آهل الفجور لیحترمون یوم الجمعة وليلته» ویرون 
أن من تجراً فيه علئ معاصي الله عجّل الله عقوبته ولم يُمهله. وهذا آمر قد 
استقرٌ عندهم وعلموه بالتجارب. وذلك لعظم الیوم وشرفه عند الله» واختیار 
الله له من بين سائر الأيام. ولا ريب أن للوقفة فيه مزية على غیره. 


التاسع: أنه موافق ليوم المزيد7*' في الجنة. وهو اليوم الذي يجتمع فيه 


الل بير 


(۱) البخاري (891) ومسلم (۸۸۰) من حديث أبي هريرة نع 

(۲) مب: «فکان» وكذا غيّره بعضهم في ص . 

(۳) لك ع» مب: «یوم عرفة» وقد كتب بعضهم في حاشية ع: (موقف) مع علامة صحء 
يعنى أن الصواب «موقف عرفةا» ففهم بعضهم أنه يقصد: يوم موقف عرفة» كما في 
ق. 

)٤(‏ فين فوق السطر: «وليلة الجمعة». 

(۵) سيأتي ذکر الأحاديث عن یوم المزید بأسانيدها عند ذکر خصائص يوم الجمعة. 


۳ 


أهل الجنة في واد أفيّح» وتنصّب لهم منابر من لولق ومنابر من ذهب» ومنابر 
من زیرجد. والباقون " علی کثبان المسك» فیزورون ریُهم تبارك وتعالئ. 
ویتجلی لهم فيرونه عياناء ویکون آسرعهم موافاةً آعجلهم رواحًا إلى 
المسجد وأقريهم منه أقربهم من الامام. فأهل الجنة یشتاقون(۲) إلى یوم 
المزید فيهاء لما ينالون فيه من الکرامة؛ وهو یوم الجمعة فادا وافق یوم 
عرفة كان له مزية واختصاص وفضل" لیس لغيره. 


العاشر : أنه يدنو الرب تبارك وتعائن عشية عرفة من آمل الموقضد ثم 
يباهي بهم الملائكة, فيقول: «ما آراد هؤلاء؟ شپذکم أي قد غفرثُ 
لهم . ویحصل مع دنوه منهم تبارك وتعالی ساعة الاجابة التي لا يرد فيها 
سائلا يسأله خيرًاء فيقرّبون منه بدعائه والتضرع إليه في تلك الساعة» ویقرّب 


)١(‏ كذافي الأصول جميعًا. يعني: غير أصحاب المنابر» كما جاء في حديث الترمذي 
(۲۵): «ویجلس أدناهم ‏ وما فيهم من دني ‏ علئ کثبان المسك والکافور» ما 
يرون أن أصحاب الكراسي بأفضل منهم مجلسًا». وقد عير في متن ن إلى «الياقوت». 
وكذا في النسخ المطبوعة» وهو تحريف. 

(۲) ع» مب. ن: «مشتاقون». 

(۳( في حاشية ع: (فضیلة» مع علامة صح. 

0( آخرجه مسلم (۱۳۸) من حدیث عائشة وت متها وفبه: اما آراد هولاء». وأما 
قوله: «آشهدکم أني قد غفرت لهم) فقد أخرجه ابن خزيمة )١584٠0(‏ وابن بطة في 
«الإبانة الكبرئ» (۲۷۲۱۱ - نشرة آل حمدان) وابن منده في «التوحيد) (۸۸۵) 
واللالكائي في «أصول الاعتقاد» (4۸7/۳) والبيهقي في «شعب الإيمان» (4 ۳۷۷) 
وني «فضائل الأوقات» (ص۳۵4) من حديث أبي الزبير عن جاب وإسناده حسن. 
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منهم تعالی نوعین من القرب: آحدهما: قرب الاجابة المحققة في تلك 
الساعة2"7 والشانی: قربه الخاص من أهل عرفة» ومباهاته هم ملائکته. 
فتستشعر قلوب أهل الإيمان هذه الأمورء فتزداد قوة إلى قوتهاء وفرخا 
وسروزا وابتهاجْاء ورجاء لفضل ربها وکرمه. فبهذه(۲ الوجوه وغیرها 
فضّلت وقفة الجمعة على غیرها. 

وأما ما استفاض على ألسنة العوام بأنها تعدل ثنتین وسبعین حَجَّة 
والله علم(*). 

والمقصود آن اه سبحانه اختار من کل جنس من آجناس المخلوقات 
آم قاشع که لنشسه وارتضاه دون قيرف فانه قال طیّب لاحي الا 
الطيّب» ولا یقبل من العمل والکلام والصدقة إلا الطیّب فالطيّبُ من كل 
شيء هو مختاره تعالی. وآما خلقه فعام للنوعین. 


)١(‏ ص: «نوعی القرب». 

(۲) العبارة «ويقرب منهم... الساعة ساقطة من ل2» ع لانتقال النظر. 

(۳) ك ع» مب: «فهذه»» فیکون السیاق: «فهذه الوجوهٌ وغیرها فضلت وقفة الجمعة» كما 
ضبط النص في النسختین. 

)£( قال الحافظ في «فتح الباري» (۸/ ۲۷۱): «وأما ما ذکره رزين في «جامعه» مرفوعا: 
(خير يوم طلعت فيه الشمس يوم عرفة وافق يوم الجمعة وهو أفضل من سبعين حجة 
في غيرها)» فهو حديث لا أعرف حاله» لأنه لم يذكر صحابیّه ولا من آخرجه» بل 
آدرجه في حديث الموطأ »٥۷۲(‏ ۱۲۷۰) الذي ذكره مرسلا عن طلحة بن عبد الله بن 
كريز» وليست الزيادة المذكورة في شيء من الموطآت». 
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وبهذا(۱) عم عنوانْ سعادة العبد وشقاوته فان اليب لا یناسب( إلا 
الطيّبّء ولا یرضی إلا به. ولا یسکن إلا الیه» ولا يطمئن قلبه إلا به. فله من 
الكل الكلم الطب الذي لا يصعد إلى الله الا هو. وهو اشدشیه نفرة 
عن الفحش في المقال» والتفحش واللسان البذیء والكذب والغيبة 
والنميمة» والبهت وقول الزور وکل كلام خبيث. 

وكذلك لا يألف من الأعمال الا أطيبها. وهي الأعمال التي اجتمعت 
على حسنها الفطر السليمة مع الشرائع النبوية» وزکتها العقول الصحيحة. 
فاتفق على حسنها الشرع والعقل والفطرة» مثل أن يعبد الله وحده لا يشرك به 
شیثا» ویژثر مرضاته على هواه» ویتحیّب إليه بجهده. ویحسن إلى خلقه ما 
استطاعء فیفعل بهم ما يحب أن یفعلوه!* ویعاملهم بما بحب أن يعاملوه 
به ويدّعهم مما يحب أن يدّعوه منه» وینصحهم بما ينصح به نفسه» ویحکم 
لهم ہما يحبٌ أن يحكم له به» ويحمل أذاهم ولا يحمّلهم أذاهء ویکف عن 
أعراضهم ولا يقابلهم بما نالوا من عرضه. وإذا رأئ لهم حستا آذاعه وإذا 
رأئ لهم سيئًا كتمه» ويقيم أعذارهم ما استطاع فيما لا يبطل شريعةء ولا 
يناقض لله أمرًا ولا یا 

وله من الأخلاق آیضا آطیبها وأزكاهاء كالحلم والوقار والسکینة 


(1) كيع: «فبهذا». 
(۲) غیره بعضهم في ص إل «یناسبه» كما في مب ن. 
(۳( ج ف (الکلام). 
)٤(‏ بعده في ن: «به». 
۵( یعاملهم بما يحب آن» ساقط من طبعة ال رسالة. 
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والرحمتة والصی والوفاء» وسهولة الجانب ولین العريكة» والصدق» 
وسلامة الصدر من الغل والفش والحقد والحسد. والتواضع وخفض 
لجناح لأهل الایمان؛ والعرٌ والغلظة والتکبُر(۱) على أعداء الله» وصيانة 
لو مچد حن بت ااال تخیر الب دالمانت والتجامف والس رالروت 
وکل خلْق اتفقت على حسنه(۲) الشرائع والفطر والعقول. 

وکذلك لا يختار من المطاعم إلا آطیبها؛ وهو الحلال الهنيء المريء 
الذي يغذي البدن والروح أحسن تغذية» مع سلامة العبد من تبعته. وکذلك 
لايختار من المناکح إلا أطييهاء ومن الرائحة إلا آطیبها وأزكاهاء ومن 
الأصحاب والعٌشّراء إلا" الطيّبين منهم. فروحه طيّبة» وبدنه طيّب» وخلقه 
طیّب» وعمله طبّب» وكلامه طيّب. ومطعمه ومشربه طیّب. وملبسه ومنكحه 
طیب. ومدخله ومخرجه طیب. وله وکر اه که لي 


فهذا ممن قال الله تعالی فیه: ۳ ن هه دهم المليكة طبیری د ولو 
ا OTT‏ ۰۳ ومن الذين یقو ل(4) 
لهم خزنة الجنة: سکم بش ََدَخْلْوهَا خلیبرت € [الزمر: ۷۳]. 
و هده الفاء ير السيسف آی: سیب طيبكم ادخلوها. e‏ تعالی : 
ایر لح ولح وب اجه 2 ي والطب* لا 5 ۳ ۸ 92 
یبتک [التور: ۲۱]. وقل ت ا بأن الكلمات الخبيثات ادر 
(۱) «والتکبر» ساقط من النسخ المطبوعة. 
)۲( (علی حسنه» وقع في ۰ ع بعد «العقول». 
)۳( لفظ «إلا» من مب» ن. وكانت ساقطة من ص. ك فزيدت فيهما. 
(6) ج: «تقول». وفي ك» ع» مب: «یقولون». 

۷ 


والکلمات الطیبات للطیّین. وفشرت بأن النساء الطيّات للرجال الطب 
والنساء الخبیثات للرجال الخبیئین!۱؟. وهي تعُمّ ذلك وغیره» فالکلمات 
وال عمال والنساء الطیبات لمناسبها من الطيبين» والکلمات والاعمال والنساء 
الخينة!" لمناسبها من الخبیگین. 

وله سبحانه جعل الطیّب بحذافیره في الجنةء وجعل الخبیت بحذافیره 
في النار. فجعل الدور ثلائة: داژا(۳) آخلصت للطیّب» وهي حرام على غير 
الطيبين» وقد جمّعت کل طيّب» وهي الجنة. ودا() حلصت للخبيث 
والخبائث ولا يدخلها إلا الخبیثون» وهي النار. ودارٌ مزج فيها الطیب 
والخبيث وخلط بينهماء وهي هذه الدار2*». ولهذا وقع الابتلاء والمحنة 
بسبب هذا الامتزاج والاختلاط» وذلك موجّب الحكمة الإلهية. فإذا كان يوم 


سج 


معاد الخليقة ميّز الله الخبيث من الطیّب» فجعل الطيّبَ وأهله فى دار على 
حدة لا يخالطهم غيرهم؛ وجعل الخبيث وأهله في دار علئ حدة لا يخالطهم 
غيرهم» فعاد الأمر إلى" دارين فقط: الجنة وهي دار الطيبين» والنار وهي 
دار الخبیئین. وأنشاً الله سبحانه من أعمال الفريقين ثوابهم وعقابهم؛ ٠‏ فجعل 
طيّبات أقوال هؤلاء وأعمالهم وأخلاقهم هي عين نعيمهم ولد تہم» أنشأ لهم 


(۱) انظر: «تفسير الطبري» (۱۷/ ۲۳۹-۲۳۴۳). 
(۲) جءن: «الخبیثات». 

(۳) ع: (دار). 

)٤(‏ صء مب: «ودازا». 

(4) وانظر: «شفاء العلیل» (ص ۳ ۲- 55 ۲). 
(7) عل 


۸ 


منها آکمل آسباب النعیم والسرور. وجعل خبیثات آقوال الا خرین وآعمالهم 
وأخلاقهم هي عين عذاهم وآلامهم فأنش7١؟‏ لهم منها أعظم آسباب 
العقاب(۲) والالام؛ حكمة بالغةً وعزةً قاهرة؛ يري عباده كمال ربوبیته 
رمال حکمتدوهلمه ومدله ورستده ولمم أعدات ام اس ری 
المفترين. لا رسله الررة الصادقون. قال تعالی : واقس موا بال rae E‏ 

مگ حت له من يموت ب ودا عوحا وک وید موی 
لني تم ای نتشون فبه وله یلیرت مرا نم مر کانوا ڪذيينَ * 
[النحل: ۳۸ - ۳۹]. 

والمقصود: أن الله تعالی جعل على السعادة والشقاوة عنوانًا یعرّفان به. 
فالسعید طيِّبٌ لا يليق به إلا طیّب(۳؟ ولا يأي إلا طیبّ ولا يصدر منه الا طیّب 
ولا یلابس إلا طيیّا. والشقي خبیث لا یلیق به إلا الخبیث» ولا يأتي إلا خبيثاء 
ولا یصدر منه الا الخبیت؛ فالخبیث یتفجر من قلبه علي لسانه وجوارحه. 
والطيّبٌ يتفجّر من قلبه الطیّب(** على لسانه وجوارحه. وقد یکون في الرجل 
مادتان فآیهما غلب عليه كان من آهلها. فان آراد الله به خیرا طهّره من المادة 
الخبيشة قبل الموافاة» فيوافيه يوم اللقاء مطهّرًا فلا یحتاج إلى تطهیره بالنار 


)۱( ك ع: «وآنشا». 
(۲) ج» ق: «العذاب». 
(۳) ك.ع: «الطيب»» وکذا آصلحه بعضهم في ج. 
(6) في ج: «فالخبّث» مضبوطاء ولکن تلوح نقطتا الياء أيضًا بين الباء والشاء. والسیاق في 
ص : «فالخیث: دیا یک رمو لب کپ اد . وکان فى ن: 
«فالخبیت بكر من قلبه الخبث علین. .. قلبه الط ف فغیر ]لوا ما آثبت 


۹ 


فيطهّره منها بما يوفقه له من التوبة النصوح» والحسنات الماحية» والمصائب 
المکشرة حتی ياق الله وما عليه خطيشة. ویمسك عن الا خر موادّالتطهیر 
فیلقاه يوم یلقاه بمادة خبيثة ومادة طيبة. وحکمته تعالی تأبى أن یجاوره أحد في 
داره يشاك اقكر تافو له رتسي رگا فافا عالت 
إيمانه من الخبث صلح حينئذ لجواره ومساکنة الطيبين من عباده. واقامة هذا 
النوع من الناس في النار على حسب سرعة زوال تلك الخبائث منهم وبطتهاه 
فأسرعهم زوالا وتطهر!(۲) آسرعهم خروجّاء وأبطؤهم آبطوهم(۳) جزاءً وفافاه 
وما ربك بظلام للعبید 

ولما كان المشرك خبیث العنصر خبیث الذات لم تطهر النار خبشه» بل 
لو خرج منها عاد خبیثا كما کان» کالکلب إذا دحل “ البحر ثم خرج منه. 
فلذلك حرم الله عليه" الجنة. ولما كان المومن الطیّب المطیّب مبرا من 
الخبائث كانت النار حرامًا عليه» إذ ليس فيه مايقتضي تطهیره بها. فسبحان 
من بهرت حكمته العقول والألباب» وشهدت فطر عباده وعقولهم بأنه أحكم 
الحاکمین ورب العالمی.(۷). 


() ل. ق: «بخائته!» تصحيف . 

(۲) ماعداص» ج: «تطهیرا). 

(۳( بعده في هامش ن زیادة: «خروجا). 

(8) ف : «لعاداء وكذا غيره ه بعضهم في ص . 

)00( ص: 9 دعن 

(7) مب. ن: «علئ المشرك». وأشير إلى هذه النسخة في حاشية ص» ع. 
(۷) بعده في هامش ن: «لا إله إلا هو). 


فصل 

ومن هاهنا يُعلم اضطرارٌ العباد فوق کل ضرورة إلى معرفة الرسول وما 
جاء به» وتصدیقه فیما آخس وطاعته فیما آمر؛ فانه لا سبیل إلى السعادة 
والفلاح لا ني الدنیا ولا في الآخرة الا على يدي الرسل» ولا سبیل إلى معرفة 
الطیب والخبیث على التفصیل إلا من جهتهم» ولا ينال رضا الله البتة إلا 
على آیدیهم. فالطیّب من الاعمال والاقوال والأخلاق ليس إلا هدیهم وما 
جاژوا به. فهم المیزان الراجح الذي على آقوالهم وآعمالهم وآخلاقهم توزن 
الأقوال والأخلاق والاعمال» وبمتابعتهم يتميّز آهل الهدی من أهل 
الضلال. فالضرورة إليهم أعظم من ضرورة البدن الی روحه؛ والعین إلى 
نورهاء والروح إلى حياتها فاي ضرورة ة وحاجه فرضت فضرورة 
العبد وحاجته إلى الرسل فوقها بکثیر. وما ظنك يمن |ذا غاب عنك هدیّه 
وما جاء به طرفة عين فسد قلبك وصار کالحوت إذا فارق الماء ووضع في 
المقاز. قحال المد عمد مقارقة قلیه لما جا به ار سول كيك السال یل 
اعظم ولکن لا یُجس بهذا إلا قلب حي و«ما لجُرْح بميّتٍ إيلام10. 

وإذا كانت سعادة الدارین معلّقةً هدي النبی ية فیجب على كل من 
نصح نفسه وأحبٌّ نجاتها وسعادتها أن یعرف من هدیه وسیرته وشأنه ما 
يخرج به عن الجاهلین به» ویدخل به في عداد آتباعه وشیعته وحزبه. والناس 
في هذا بین مستقل ومستكثر ومحروم؛ والفضل بيد الله» يؤتيه من یشاء والله 


ذو الفضل العظيم. 


)۱( عجر ست لأبى الطيب في «ديوانه» (ص 56 7)» وصدره: 
من یهن يسهل الهوان عليه 


5١ 


فصل 

وهذه کلمات يسيرة لا یستغتی عن معرفتها من له أدنئ همة إلى معرفة 
بيه اة وسيرته وهدیه اقتضاها الخاطر المکدود على عجره وبْجّره» مع 
البضاعة المزجاة التي لا تفبّح لها أبوابٌ السٌدّد(۱ ولا يتنافس فيها 
المتنافسون, مع تعليقها في حال سفر لا إقامة» والقلب بكل واد منه شعبة 
والهمة قد تفرّقت شدَرَ مذ والكتاب مفقود» ومن يفتح باب العلم مذاكرته 
معدوم غير موجود. فعود العلم النافع الكفيل بالسعادة قد أصبح ذاویّا؛ 
ورَبْعُهِ قد أوحش من أهله وعاد منهم خاليًا. فلسان العام قد مُائت بالفلول 
مضاربه!۲) لغلبة الجاهلين» وعادت موارد شفائه وهی معاطبّه لكثرة 
المنحرفين والمحرّفين. فليس له معول إلا الصبر الجمیل» وما له ناصر ولا 

مین إلا الم سلس وهو سي رام درفل 





)۱( الحبارة ناظرة إلى ما ورد ف إحدئن نسخ «المسند) )١4(‏ من حديث ابن عمر 
)في آول الواردین على الحوض: «صعاليك المهاجرین... الدنسة تامهم لا 
تفتح لهم أبوابٌ السَدّد». والرواية المشهورة: ١لا‏ تفتح لهم السّدّدا وفسّرت بالابواب 
كما في حديث أبي سعيد في لسعم Ola‏ :تل قي و سدها 
حصیر» أي علی باما. قال آبو عمرو: الس كالصْمة تکون بين يدي اليه راغا 
تکون لباب الدار. قال آبو عبید: وبعضهم یجعل السَّدَّة الباب نفسه. انظر: «جذیب 
اللغة» (۲۷۹/۱۲) و«مشارق الانوار» (۲۱۱/۲). 

(۲) في طبعة الرسالة: «قد ملی بالغلول مضاربة» تبعًا لطبعة الفقي وغيرهاء وهي عبارة 
مصحفة مزالة عن وجهها ذاهب معناها. وفي ن: «ثُلمت»؛ وفی هامشها «ملئت». 


0۲ 


